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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24" : " : 

المخدرات المخدرات 
في الوسط المدرسيفي الوسط المدرسي

رغم مجهودات الدولة 
"مستقبل" تونس مستهدف

اليوم في البرلمان

"ندوة الرؤساء" 
تضبط الأولويات التشريعية

فاجعة جربة:
الهجرة 

غيرالنظامية ..
 آفة تؤرق تونس

ماذا كسبت 
تونس بعد 
عامين من 

ترؤسها القمة 
الفرنكفونية؟

لتحويل شمال غزة الى منطقة عسكرية مغلقة

نتنياهو وجنرالاته يعدون 
خطة "شيطانية"

قُدّمت كنزا من المعلومات للاحتلال عن حزب الله

هل تورطت المحكمة الدولية في اغتيال 
نصر الله؟

5◄

4◄

8◄

6◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

تعددت الانتخابات و رهانتها بعد الثورة و لئن جســدت هذه الاســتحقاقات المتعاقبة 
ممارسات ديمقراطية جوهرية ومهمة فإن عدم تحقيق الانتظارات الكبرى منها، جعلت 
المواطنين يتطلعون إلى مرحلة أكثر استقرارا وعملا من أجل تحسين حياتهم اليومية و ان 

يكون منطلقها الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

ومن المعلوم أنّ الديمقراطية ليســت غايــة في حد ذاتها، وإنما هي وســيلة لتحقيق 
الاستقرار، و الرفع من نسب النمو الاقتصادي، واقامة العدالة الاجتماعية.

وقاد التركيز المتكرر على العملية الانتخابية ودورها في تحقيق الافضل الى ارهاق المواطن 
و دفعه الى الصبر في كل مرة على امل تحقيــق انتظاراته و اماله في القريب العاجل، وبات 

السؤال الأكثر تواترا: "ما هو القادم بعد الانتخابات؟".
وقد شهدت بلادنا العديد من الانتخابات التي حملت تغييرات سياسية ووجوه جديدة في 
الحكم، لكن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لم يشــهد تحسنا ملموسا الى درجة ان العديد 
من القراءات في نسب الاقبال على الاقتراع ذهبت الى الاقرار بأن النتائج المحقق تغذي العزوف 
، ما يدفه إلى التفكير في ضرورة الانتقال من مرحلة الانتخابات والتجاذبات السياســية إلى 

مرحلة العمل الجاد وتحقيق الإصلاحات المنتظرة.
و لا يمكن تحقيق التنمية والنهوض بالبلاد بدون اســتقرار سياسي، ذلك ان الاستقرار 
هو المفتاح الذي يمكن أن يفتح الأبواب أمام الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقة 
المنتظرة،  بلادنا  بحاجة إلى فترة من الاســتقرار الذي يتيــح فرصة العمل دون تجاذبات 

سياسية متواصلة.
يبــدو انه بعد كل هذه الانتخابات، حان الوقت لكي يتركز الاهتمام على تحقيق الأهداف 
الوطنية الكبرى م خلق فرص عمل، ومن مكافحة الفساد، ومن تحسين الخدمات العمومية 

،وصولا الى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
 لا يمكن للاســتحقاقات الانتخابية ان تحجب عناّ الحقيقة الأكــبر، و مفادها أن ما 
يحتاجه المواطن ليس الإدلاء بصوته في الانتخابات فحســب، بل رؤية نتائج ملموسة على 
أرض الواقع تتحقق عبر حكومة قوية ومتماسكة تحظى بدعم شعبي يسمح لها بتنفيذ 

برامجها الإصلاحية دون تشويش سياسي مستمر.
وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها تونس خلال السنوات الماضية، فإن مسار الانتقال 
الديمقراطي لم يكن خالياً من الإنجازات، وهذه المكاســب لا يجب إهدارها، بل يجب البناء 
عليها وتعزيزها، و المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة عمل، تتكاتف فيها جميع الأطراف 
الى جانــب ضرورة التعاون  بين الوظيفة التنفيذية و التشريعية، والمجتمع المدني من أجل 

تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

ومن الــروري ان تكــون الاولوية المطلقة بعــد الانتخابات الإصــلاح الاقتصادي، 
حيــث  تواجه بلادنا تحديــات اقتصادية هائلة تتمثل في تفاقــم البطالة، و ضعف النمو 
الاقتصادي، وتزايد المديونية الى جانب اختلال التوازنات المالية الكبرى ، و بات من الواضح 
أن المشــاكل الاقتصادية هي العامل الأساسي الذي يؤثر على حياة المواطن اليوميةما يدفع 
الى ضرورة التركيز على إصلاح الاقتصاد بشكل جذري، وتطوير استراتيجيات جديدة لجذب 

الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين مناخ الأعمال.

وما من شــك في ان تحقيق الاستقرار السياسي سيمكّن الحكومة من التركيز على تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية الرورية، ومــن بين هذه الإصلاحات المؤكدة و التي لم تعد تقبل 
التأجيل تحسين نجاعة القطاع العام و خدماته، وتقليل البيروقراطية، ومكافحة الفساد، 
وتطوير البنية التحتية الى جانب التنموية الجهوية العادلة و إعطاء الأولوية لقطاع التعليم 

والتكوين المهني لتحسين قدرات الشباب وتمكينهم من دخول سوق الشغل.
وإلى جانــب الإصلاحات الاقتصادية، لا يمكن إغفال بقيــة الملفات المطروحة في العهدة 
الرئاسية الجديدة ومنها اساسا ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين 
مختلف الجهات، فتونس ما بعد الانتخابات يجب أن تكون لكل التونسيين، ولا مجال فيها 
للتهميش أو الإقصاء، كما ان الجهات الداخليــة بحاجة إلى اهتمام خاص من قبل الدولة 
لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، فمن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية يمكن أن نشعر بأن 

الديمقراطية تخدم الجميع، وليس فقط فئة معينة.
كمــا لا يمكن أن تتحقق أهداف الاســتقرار والعمل دون دور فعــال للإعلام والمجتمع 
المدني، لما يضطلعان به  من دور توعوي يركز على دفع الأجندة الوطنية نحو الأمام، بعيداً 
عن إثارة النعرات والتجاذبات السياســية التي لا تخــدم مصلحة البلاد و بمجتمع مدني 
يكون شريكا حقيقيا في الإصلاحات، عبر تقديم المقترحات البناءة ودعم الحكومة في تنفيذ 

سياساتها الإصلاحية.

بعد ثماني اســتحقاقات انتخابية كبرى و متتالية، لا بد أن تكون الرســالة واضحة، 
وهــي ان  تونس الآن في حاجة إلى مرحلة جديدة، مرحلة يعلو فيها صوت العمل والإصلاح 
على صوت التجاذبات السياســية، فإن كان الشعب التونسي قد قدم الكثير من التضحيات 
في ســبيل الديمقراطية فانه يســتحق أن يرى نتائج هذه التضحيات على أرض الواقع، في 
حياته اليومية، ويبدو ان الوقت قد حان لأن تبدأ عجلة العمل والبناء في الدوران فالاستقرار 
الســياسي والاقتصادي هما السبيلان الوحيدين لتحقيق الطموحات التي ناضل من أجلها 

التونسيون طوال السنوات الماضية.

حان وقت العمل 
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بتنظيم من معهد المناطق القاحلة بمدنين
جربة تحتضن المؤتمر الدولي الثاني حول تعزيز 

سلسلة القيمة لحليب الإبل

احتضنت جزيرة جربة،أيام 2 و 3 و 4 اكتوبر 2024 ،أشغال الملتقى الدولي الثاني حول تعزيز سلسلة القيمة لحليب الابل 
تحت شعار "التحديات والافاق المستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية" و الذي نظمه  معهد المناطق القاحلة 

بمدنين في إطار البرنامج الوطني للاحتفال بالسنة الدولية للابليات  2024 .
وقد شــارك في أشــغال الملتقى حوالي 240 باحثا من 20 دولة ، الذين شــاركوا في تقديم مداخلات حول اخر المستجدات 
العلمية في مجال حليب الإبل ليكون قاطرة للتنمية بالعديد من المناطق وعرض النتائج العلمية وتبادل الخبرات والأفكار بين 
الباحثين والفاعلين في التنمية وتحديد الفرص والآفاق التي تهدف إلى تطوير سلســلة قيمة حليب الإبل في مواجهة التغيرات 

المناخية والتحديات الاقتصادية .
و تناولت المداخلات العديد مــن المحاور على غرار ادارة التغذية وصحة النوق الحلوب وبيولوجيا النوق الحلوب من حيث 
الوراثة والفيزيولوجيــا والتكاثرو الخصائص الغذائية والطبية لحليب الابل الى جانب مشــتقات حليب الابل وخصائصها 

الحيوية واساليب التحويل وتنظيم حوكمة وتنمية قطاع حليب الابل. 
محمد المبروك السلامي 

توزر
تتويج المغربي المرابطي 
في "الترا ميراج" الجريد 

احتضنت صحراء الجريد فعاليــات ماراطون الترا ميراج الجريد 
على مســافة 100 كم و  50 كلم  بمشــاركة 290 عداء من 24 بلدا، 
و قد تمّ تتويج العداء المغربي رشــيد المرابطي بالميدالية الذهبية في 
ســباق 100 كم رجال في توقيت  8 ساعات و52 دقيقة و55 ثانية و 
حلّ العداء الجزائري عبد الباسط الهامل في المرتبة الثانية بتوقيت 10 
ساعات و17 دقيقة و27 ثانية في حين عادت المرتبة الثالثة للتونسي 
أيمن العامري بتوقيت 10 ســاعات 49 دقيقة و14 ثانية. وفي سباق 
50 كم رجال تمكن العداء التونسي وليد مراد من تحقيق المركز الأول 
في توقيت 3 ســاعات و51 دقيقة و18 ثانية وحــل في المركز الثاني 
الجزائري وسيم النايلي بتوقيت 3 ساعات و51 دقيقة و20 ثانية وفي 
المركز الثالث التونسي محمد البراطلي بتوقيت 4 ســاعات و دقيقتان 
 Amélie و21 ثانية. وفي ســباق 50 كم ســيدات تحصلت العــداءة
Ginter من فرنســا، على الميدالية الذهبية بزمن قدره 5 ساعة و10 
دقائق و39 ثانية فيما حققت الجورجية  Kristina Skupien المرتبة 
الثانية بتوقيت 5 ســاعات و42 دقيقة و13 ثانية وحلت التونسية 
ســيرين الهريشي في المرتبة الثالثة بتوقيت 6 ســاعات و38 ثانية . 
وقد حققت هذه الدورة نجاحا رغــم العاصفة الرملية القوية التي 
شهدتها المنطقة وتســببت في  إيقاف السباق وإجلاء المتسابقين في 
وقت قياسي وذلك بفضل أجهــزة التتبع التي تم تزويدهم بها والتي 
مكنــت من تحديد مواقعهم . كما ســاهمت هذه التظاهرة في مزيد 
تعزيز اشــعاع تونس والمناطق الداخلية عبر دعــم المجتمع المحلي 

وتثمين الموروث الثقافي والرياضي والتنمية المستدامة محليا ودوليا.
محمد المبروك السلامي 

في جزئه المار بين الناظور و السبيخة: 
%24 نسبة تقدم أشغال الطريق السيارة 

تونس- جلمة 
محمد الدريدي

تابعت وزيرة التجهيز والاســكان والتهيئة الترابية سارة زعفران الزنزري رفقة والي زغوان كريم البرنجي تقدم إنجاز 4 
أقساط من الطريق السيارة تونس-جلمة.

مثل القســط 4 في جزئه المار بين الناظور من معتمدية زغوان والســبيخة من معتمدية القيروان أولى محطات الزيارة 
أين تمت معاينة أشــغال التتريب بالنقطة الكيلومترية 000+10 المتقدمة بنسبة تناهز %24 وتقدم أشغال المنشأة الفنية 

بالنقطة الكيلومترية 000+7 التي بلغت نسبة 30%.
إثر ذلك تحولت الوزيرة للاطلاع على أشــغال بناء الطريق السيارة في قسطها 3 المار بين مدينتي الفحص-الناظور حيث 
تراوحت نســبة تقدم التتريبات والمنشٱت المائية بين 25 و%30 وذلك قبل الاطلاع على تقدم القسط الثاني المار عبر مدينتي 

زغوان والفحص والذي تقدم بنسبة 11%.
و دعت الوزيرة بالمناسبة إلى ضرورة مواصلة حلحلة الاشــكاليات العقارية المتبقية وتوفير المواد القطاعية والانشائية 

لاستحثاث نسق إنجاز هذا المكسب الوطني.

لتعزيز الانتعاش الحصل في القطاع 
بقبلي 

استعدادات للموسم 
السياحي الصحراوي 

خصصت جلســة العمل التي احتضنها احد الفضاءات السياحية 
بدوز لضبط الاستعدادات للموســم السياحي الصحراوي والوقوف 
على مشــاغل المهنين .ويبدوالموسم الســياحي واعدا حيث سجلت 
الوحدات الفندقية ، منذ مطلع السنة الجارية والى حدود 20 سبتمبر 
المنقضي، حلــول 106664 زائرا قضوا 115666 ليلة، ومن المؤمل ان 
يشهد هذا العدد ارتفاعا اخر السنة خاصة لوجود العديد من الرحلات 
حاليا بالفضاء الصحراوي والحجوزات المسجلة من وكالات الأسفار 

على مثل هذه الرحلات.
وتعتبر سنة 2024 سنة جيدة جدا و تتمة لسنة 2023 التي كانت 
ســنة مثالية حيث تم خلالها تحقيق نســب إيواء عالية فاقت 60 
بالمائة ، إضافة ان مختلف التظاهــرات الثقافية على مهرجان دوز 
الدولي والراليات والرياضات الميكانيكية، ستساهم في تحسين النسب 

المسجلة .
محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
يعقــد مجلــس نــواب الشــعب 
اليوم الثلاثــاء 8 اكتبور الجاري، 
اجتماعــا لهيكل ندوة الرؤســاء، 
الأولويــات  لتحديــد  ذلــك  و 
البرلمانيــة  للــدورة  التشــريعية 
بعــد  ســتنطلق  التــي  المقبلــة 

ايام قليلة.

و كان مكتب مجلس نواب الشعب، 
قد عقد اجتماعا يوم الخميس الماضي 
الرؤســاء  لندوة  اجتماع  عقد  وقرر   ،
اليوم الثلاثاء ، وذلك لضبط استعدادات 

العودة البرلمانية وتحديد أولوياتها.
وأشرف رئيس مجلس نواب الشعب 
مجلس  لمكتب  اجتمــاع  على  ابراهيم 
نواب الشعب للتداول حول الاستعدادات 
لانطلاق الدورة العادية الثالثة مؤخرا، 
ووفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب 
على صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعــي تــداول أعضــاء مكتب 
المجلس في استعدادات العودة البرلمانية 
وما يرافقها مــن مواعيد مهمة، وفي 
مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين 
الدستورية من قبل رئيس الجمهورية 
المنتخب، والنظــر في مشروع ميزانية 
الدولة ومشروع قانون المالية لســنة 
2025، في ضوء المرســوم عدد 1 لسنة 
2024 المــؤرّخ في 13 ســبتمبر 2024 
مجلس  بين  العلاقات  بتنظيم  والمتعلّق 
نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات 

والأقاليم.
بعديد  المكتــب  أعضــاء  وتقــدّم 
هذيــن  بخصــوص  المقترحــات 
والســبل  المنتظرين  الاســتحقاقين 
من  ولاســيما  بإنجاحهما  الكفيلــة 
حيث احترام الآجال المحددة بالدستور 
والتشريع الجاري به العمل بخصوص 

النظر في مشاريع قوانين المالية.
وتــداول المكتب في جانــب آخر من 
أشــغاله بخصــوص مواضيع تتعلق 
نواب  لمجلــس  الخارجي  بالنشــاط 

الشعب.
الرؤســاء  ندوة  دعوة  المكتب  وقرّر 
الثلاثاء لضبط رؤية  اليوم  الانعقاد  الى 

مشتركة بخصوص هذه المسائل.
وتعد ندوة الرؤســاء احدى الهياكل 
البرلمانيــة الى جانب رئاســة المجلس 

ومكتــب المجلــس واللجــان القارة 
والجلســة العامة، وتتركب من رئيس 
البرلمــان ونائبيــه، ورؤســاء الكتل 
القارة  اللجــان  ورؤســاء  البرلمانية 
في المجلــس، وهــي هيئة تنســيقية 
استشــارية تلتئم بدعــوة من رئيس 
مجلس نواب الشعب او من ثلث أعضاء 
المجلس وجوبا مرة كل ســنة أشهر، 
وكلما دعت الحاجــة الى ذلك للنظر في 

جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
وتتولى ندوة الرؤساء اقتراح برنامج 
العمل التشريعي والنيابي عموما خلال 
المدة التي يظبطها المكتب، وابداء الرأي 
في مشروع ميزانية المجلس، ودراســة 
رئيس  عليها  يحيلهــا  التي  المواضيع 
المجلس ومكتبه، ومناقشــة الوسائل 
المتعلقة بتأمين نشــاط الكتل والنواب 

غير المنتمين.
الرؤساء  وســبق أن اجتمعت ندوة 
مرتين منذ عقد مجلس نواب الشــعب 
مارس   13 في  الافتتاحيــة  لجلســته 
2023، وذلك بهــدف ضبط الأولويات 
الثانية  البرلمانية  للــدورة  التشريعية 

وإثر الجدل الذي رافق مقترح القانون 
المتعلق بتجريم التطبيع.

 و يكتسي اجتماع اليوم أهمية بالغة 
في تجديــد أولويات الــدورة البرلمانية 
الثالثة، سيما انها تعد الدورة الاولى بعد 
الانتخابات الرئاسية و الاولى ايضا التي 
ستشهد عملية تجديد للهياكل ما عدى 
رئاســة المجلس وفقا للنظام الداخلي 

لمجلس نواب الشعب
اجتماع  يكون  الا  النــواب  ويتطلع 
اليوم روتينيا وان يكون بمثابة منصة 
نحو  النــواب  جهود  توجيــه  لإعادة 
المواطن  تهم  التي  الاولويات  و  الملفات 
ذاتالصبة  الملفا  التركيز  اساسا على  و 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بدلاً من 
الانغمــاس في صراعات سياســية قد 

تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار.
و قد لا تملك ندوة الرؤســاء أدوات 
الفعل في القرار كما هو الامر في مكتب 
المجلس بوصفه اعلى ســلطة قرار في 
البرلمــان، فانها يمكن ان تســاهم في 
خلق جو من الحوار البناء بين مختلف 
الكتل البرلمانية و ان يكون هذا الحوار 

قائما على التعــاون والتفاهم،و بعيدا 
تشتت  التي  السياسية  التجاذبات  عن 

التركيز.

أولويات تشريعية
و يمكــن القول ان ندوة الرؤســاء 
التي ســتعقد اليوم هدفها التوصل الى 
عريضة  خطــوط  و  كبرى  تفاهمات 
التي  التشريعيــة  الأولويات  بشــأن 
ستكون محور عمل المجلس في الدورة 
البرلمانية الثالثــة على ان تكون مهمة 

تفصيلها الى مكتب المجلس المقبل.
ستتم  التي  الأولويات  أهم  بين  ومن 
مناقشــتها مشروع ميزانيــة الدولة 
لسنة 2025 وقانون المالية المرتبط به. 
في ظل التحديــات الاقتصادية القائمة 
على غــرار ارتفاع معــدلات البطالة، 
وضعــف النمو الاقتصــادي، وتفاقم 
المديونية،  حيث ســيتعين على البرلمان 
بما  الميزانية  توزيــع  كيفية  في  النظر 
يحقق التوازن بــين تقليص النفقات 

وتحفيز النمو الاقتصادي.
و من المعلوم ان مجلس نواب الشعب 

قانون  مشروع  مرة  لاول  ســيناقش 
و  الثانية  النيابية  الغرفــة  مع  المالية 
هي المجلس الوطني للجهات و الاقاليم 
وفقا لاحكام الدســتور، و بعد صدور 

النص المنظم للعلاقة بين الغرفتين.
و الى جانب هذا النص التشريعي المهم 
جلســة  تنظيم  المجلس  على  مطروح 
الدستورية  اليمين  باداء  تتعلق  خاصة 
مع  بالتــوازي  الجمهورية  لرئيــس 
المجلس الوطني للجهــات و الاقاليم، 
التي  القوانين  النظر في مقترحــات  و 
ســبق ان قدمها المجلس خاصة فيما 
و  العمومية  الخدمات  بتحسين  يتعلق 
إقرار تشريعات تدعــم البنية التحتية 
الاجتماعيــة وتزيد مــن القدرة على 

توفير خدمات أفضل للمواطنين.
ويبدو البرلمان مدعو ايضا الى وضع 
التنمية  تحقيق  إلى  تهــدف  تشريعات 
العادلة في المناطق المهمشة التي تعتبر 
جزءا من الأولويات التشريعية، خاصة 
في ظل الفجــوة التنموية القائمة بين 

مختلف مناطق البلاد.

اليوم في البرلمان

"ندوة الرؤساء" 
تضبط الأولويات التشريعية
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 اعداد مفيدة عياري
الســنوات  خــلال   تفاقمــت 
اســتهلاك  ظاهــرة  الأخيــرة 
الوســطين  فــي  المخــدرات 
بشــكل  والجامعــي  المدرســي 
مثيــر للقلق، حيث بلغت الأرقام 
وأصبــح  مرعبــة  مســتويات 
المخــدرة  المــواد  اســتهلاك 
فــي صفــوف   

ً
 ملموســا

ً
واقعــا

التلاميــذ، يتجلــى بشــكل واضــح 
والمعاهــد  الجامعــات  فــي 
المــدارس  وكذلــك  الثانويــة 

الإعدادية.

ويأتي هــذا الارتفاع المقلق لظاهرة 
المدرسي  الوسط  في  المخدرات  انتشــار 
تقوم  التي  المضنيــة  المجهودات  رغم 
بها الدولة والمتمثلة في تسيير الدوريات 
ومكافحة  والمــدراس  المعاهــد  قرب 
ترويــج المخــدرات داخل الاوســاط 
السلطات  قيام  عن  فضلا  المدرســية 
المخدرات  افة  لمواجهة  توعية  بحملات 

التي عصفت بشبابنا  ..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
قد اتهــم مؤخرا، خــلال لقاء جمعه 
مع رئيســة الحكومــة، من وصفهم 
باللوبيات الذين يريدون تحطيم الدولة 
بوضع  بالمخدرات،وتعهد  والمجتمــع 
سياسة كاملة لمكافحة هذه الظاهرة.

 
أسباب تفاقم الظاهرة

وعــن أســباب الظاهــرة يــرى 
أو  الأطفال  انســياق  أن  الأخصائيون 
إلى  يرجع  المخدرات  عالم  نحو  الشباب 
المجتمع  داخل  الاسرية  الروابط  تفكك 
بحالات  المتعلقة  تمظهراته  مختلف  في 
أحد  أو موت  الانفصــال  أو  الطــلاق 
الأب  لزوجة  السيئة  والمعاملة  الوالدين 

وغيرها.
المــدرسي  التــرب  جانــب  والى 
والمتغيرات  العاطفي  الحرمــان  يمثلّ 
الاجتماعية مثل عمل المرأة دورا مهما 
في انحراف الأطفال ناهيك عن هشاشة 
وضعف المنظومة التربوية ونقص أداء 

أفرادها.
تلميذ بمدينة مقرين  وقد دق مقتل 
من ولاية بن عــروس في مفتتح اليوم 
الدراسي ناقوس الخطر ،كما تم الاعلان 
مؤخرا على تفكيك شبكة متخصصة في 

الفتيات  واستقطاب  المخدرات،  ترويج 
القصر لاســتهلاك المواد المخدرة كانت 
تنشــط أمام المؤسســات التربوية في 
ولاية صفاقس والقبض على ثلاثة من 

عناصر الشّبكة.
 

أرقام مفزعة
المســجلة  المؤشرات  وقد خلصــت 
ضمن نتائج مســح تعاطي المخدرات 
في صفوف الأطفال صــدر مؤخرا، إلى 
التونسيين  التلاميذ  استهلاك  تضاعف 
للمخدرات 5 مرات خلال العشر سنوات 

الأخيرة.
وكان المعهــد الوطنــي للصحة قد 
نشر مؤشرات كشــفت أن 16.2 بالمئة 
من التلاميذ المســتجوبين ضمة عينة 
مسح تعاطي المخدرات يجدون سهولة 
في الحصول على مــادة الزطلة )القنب 
تقدر  حين  في  لاســتهلاكها،  الهندي( 
نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة 

للأقراص المخدرة بـ8 في المئة.
حول  العالمــي  التقريــر  ويشــير 
الامم  مكتــب  اعده  الــذي  المخدرات 
المتحده المعنــي بالمخدرات و الجريمة 
الى ان حوالي 292 مليون شــخص ،قد 
أي  الماضية  السنة  المخدرات في  تعاطوا 
بالمائة مقارنة بما   20 بارتفاع بنسبة 

كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
ويثبــت التقرير نفســه أن القنب 
الهندي ما زال من بــين المواد المخدرة 

الأكثر اســتهلاكا تليه المواد الافيونية 
فالكوكايــين  الأمفيتامينــات  ثــم 
التقديرات  تشــير  فيما  والاكستازي، 
الى ان النســاء يمثلــن 24 بالمائة من 
متعاطــي القنــب و16 بالمائــة من 

متعاطي المواد الافيونية. 

بيئة غير آمنة
وأصبــح تعاطــي المخــدرات من 
بين  المقلقة  الاجتماعيــة  الظواهــر 
مما  الأخيرة،  الســنوات  في  الشــباب 
يســتدعي اتخاذ تدابير لحمايتهم من 
يتواجدون  التــي  الأماكن  في  المخاطر 
والمراكز  المدارس  محيط  ويعتبر  فيها. 
الترفيهية بيئة غــير آمنة،لكونها تعد 
مليئة بالمروجين والممارسات المنحرفة. 
 ، حديثة  اكاديمية  دراســة  وتشــير 
أن مخاطــر الانحراف نحــو تعاطي 
المخدرات تتســاوى بين الأطفال دون 
18 عاما، رغــم الاختلافات الجغرافية 
بالمدارس  المحيطة  والتنموية،فالمناطق 
وممــرات الذهاب إليهــا تكون عادة 
مكتظــة بالمنحرفــين والعاطلين عن 
الدراســة  العمــل والمنقطعــين عن 
كثرة  جانب  الى  الترويــج،  وعصابات 
لفترة  التلاميذ  وبقــاء  الفراغ،  أوقات 
كبيرة أمام المدارس يجعل منهم فريسة 
سهلة لشبكات ترويج المخدرات، لذلك 
التلاميذ من خلال  بد من مرافقــة  لا 
والرياضية  الثقافية  الأنشطة  برمجة 

الحلول  اعتبار  عــلى  الفراغ  اوقات  في 
الأمنيــة وحدها لا تكفــي، بل يجب 
عــلى الدولــة والمجتمــع التفكير في 
الناشئة  لحماية  شاملة  استراتيجيات 
ان  الى  الاشــارة  الشــباب.وتجدر  و 
القانون عدد 52ـ92 المتعلق بالمخدرات 
)القانون 52(، الذي تم تبنيه في 1992، 
يلُزم المحاكم بفــرض عقوبة الزامية 
بالســجن لمدة لا تقل عن سنة على كل 
من يدُان باســتخدام أو حيازة مخدر 
غير قانوني، بما يشمل القنب الهندي 
الحشــيش. كما يفرض  او  )الزطلة( 
عقوبة بالســجن 5 ســنوات على من 
يعاود ذات الجريمة. وتصل الأحكام إلى 
حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي 
ترويجها.  أو  المخدرات  لتعاطي  مكان 
هذا  بتعديل  الفاعلــين  عديد  ويطالب 
القانــون في اتجاه يحمي الناشــئة و 

الشباب من هذه الافة.
 

قانون جديد في الافق
 وبدورها تعكف وزارة الصحة، على 
الادمان  يعتبر  قانــون  اعداد مشروع 
على المخــدرات، مرضــا مزمنا يجب 
تســتوجب  جريمة  وليس  معالجته، 
المتفقدة  اعلنت عنه،  ما  العقاب، وفق 
العامة بالادارة العامة للصيدلة والدواء 
بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.

الصحة،  بوزارة  المسؤولة  وأضافت 
خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتحّدة 

بمناسبة  والجريمة،  بالمخدّرات  المعني 
أن  المخدرات،  لمكافحــة  العالمي  اليوم 
هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة 
والتي تم رفعها الى رئاســة الحكومة، 
المخدرات  مســتهلك  اعتبار  الى  ترمي 
شخصا مريضا يجب معالجته مشيرة 
الى ان مشروع القانون تضمن عقوبات 
مشــددة بالنســبة للمروجين.وقالت 
الاطار  مراجعة  نحو  الوزارة  توجه  ان 
المتعلق  الوضــع  فرضه  التشريعــي 
باستهلاك المخرات في تونس والذي ينذر 
الملحوظ  التطور  الى  بالنظــر  بالخطر 

لاستهلاك المواد المخدرة.
الوطني  المسح  نتائج  الى  وأشــارت 
والسلوكيات  المخدرات  استهلاك  حول 
المدرسي  الوسط  بالمخاطر في  المحفوفة 
الذي أعده المعهد الوطني للصحة أظهر 
تطورا هاما لاســتهلاك المواد المخدرة 

بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.
للســنة  الاعداد  اطار  في  انه  وبينت 
الدراســية الحالية 2025-2024 فان 
ادارة الطب المــدرسي والجامعي تعمل 
بالتعاون مــع وزارة التربية من اجل 
الوقاية من  الى  وضع خطــة ترمــي 
سلوك الادمان في الوسط المدرسي وذلك 
في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية 
الاضرار  المخاطر وعــلاج  وتقليــص 
العقلية  المؤثرات  تعاطي  عن  الناجمة 

المحجورة .
ختاما يمكن القــول بأنه إذا عُرف 
الســبب بطل العجب، وإذا عُرف الداء 
سهل الدواء  أي انه لابد من اعتماد آليات 
منظومة  ومراجعة  الســلوك  لتعديل 
أساليب  اســتخدام  والعقاب  التأديب 
معرفية بــدلاً من الزجرية، لتكون لها 
أبعاد تربوية كإنشــاء خلايا للإنصات 
المؤسسات  داخل  النفســية  والمتابعة 
التعليمية، وتعميم اســتخدام خبرات 
وعلم  النفس  علم  مجالات  في  مختصة 
تتطلب  الفعالة  فالحلــول  الاجتماع. 
من  للوقاية  وطنية  استراتيجية  وضع 
العنف، ترتقــي إلى مشروع وطني مع 
خطط ميدانية تتناسب مع خصوصية 

كل مدرسة ومعهد.

تحت مجهر "24/24" : 

المخدرات في الوسط المدرسي
رغم مجهودات الدولة "مستقبل" تونس مستهدف
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ندى الغانمي
السياســية  الأزمــة  تســببت 
التــي  والإقتصاديــة 
تعيشــهما تونــس، فــي زيــادة 
النظاميــة  غيــر  ظاهرةالهجــرة 
الإيطاليــة.  الســواحل  نحــو 
وأصبحــت البلاغــات الصــادرة عن 
الجهــات الرســمية والتــي تعلن 
إحبــاط  عــن  مســتمرة  بصفــة 
محــاولات اجتياز الحدود البحرية 
مين 

ّ
والاحتفــاظ بعدد من المنظ

والمموليــن لعمليــات الهجــرة، 
حجــز  بجانــب  ودوريــة  متتاليــة 
تقاريــر  ونشــر  العبــور،  قــوارب 
انتشــال عشــرات جثــث مجتازيــن 
كانــوا يبحثــون عــن حيــاة أفضل، 
لعــل اخرها حــادث إنقلاب مركب 

"جربة".

حادثة غرق  حصيلة  ارتفعت  حيث 
مركب يقــل مهاجرين غير نظاميين، 
بســواحل   ،2024 ســبتمبر   30 يوم 
جزيرة جربة مــن ولاية مدنين، إلى 16 
ضحيــة، وذلك بعد انتشــال 4 جثث 
إضافية، علمًا وأنه كان قد تم انتشال 
12 جثة منذ صباح الحادث، بالإضافة 
الى 32 ناجيــا، وشــخص آخر مازال 

مفقودا.
وأكد مصدر أمنــي أنّ الجثث، ومن 
بينها أطفال ونســاء، تم انتشــالها 
إثر عمليات تمشــيط وبحث انطلقت 
من مــكان غرق المركب ثم اتســعت 
بتسخير كل الإمكانيات ومشاركة من 
الحرس البحري لإقليــم الجنوب بكل 
البحرية جربة وجرجيس  المنطقة  من 

والحماية المدنية والجيش الوطني.
بالمحكمة  الجمهورية  وكيــل  وأكد 
الابتدائيــة بمدنين،فتحي البكوش، أن 
عــدد المحتفظ بهــم في علاقة بعملية 
"الحرقــة" بجربة هــم في حدود 15 
6 آخرين في حالة  شخصا، فيما لايزال 

فرار.
وأضاف البكوش في تصريح إعلامي، 
أن الجريمة المنسوبة إلى جميع المحتفظ 
بهم هي تكوين وفاق اجرامي من أجل 

مساعدة أشــخاص على مغادرة البلاد 
التونسية خلسة، باستعمال طفل نتج 

عنه الموت.

تنديد من المجتمع المدني
عــبّر المنتــدى التونــسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، عن تضامنه 
مع كل عائلات الضحايا والمفقودين في 
فاجعة جربة، إثر تعرض قارب للهجرة 
ســواحل  من  النظامية انطلق  غــير 

الجزيرة للغرق.
للحقوق  التونــسي  المنتــدى  ودعا 
بيان  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، في 
الدولة  أكتوبر،  الثلاثاء غرة  يوم  نشره 
التونســية ومؤسساتها إلى "التضامن 
مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها 
وتجنب  الإنســانية"،  المأساة  هذه  في 
خطابات "الوصم والتجريم" للضحايا 
والناجين وعائلاتهــم. وطالب المنتدى 
التونســية بكشف الأرقام  "الحكومة 
المحبطة  الاجتيــاز  عمليات  بشــأن 
وعدد المهاجريــن الذين تم اعتراضهم 
واطلاع الــرأي العام الوطني أولاً بأول 
الإيطالي  للطرف  تسليمها  فقط  وليس 
الذي أصبح ينــشر الأرقام عوضًا عن 

مؤسسات الدولة التونسية".
كما جدد منتدى الحقوق الاقتصادية 
"ضرورة  على  تأكيــده  والاجتماعية، 
تفكيك شــبكات تهريــب المهاجرين 
التعاون الجارية  ومراجعة مســارات 
مع الاتحــاد الأوروبــي والتي تعطي 
الأمنية وتصادر  للمقاربــات  الأولوية 
حــق التنقل وتعتمد سياســات غلق 
الهجرة غير  الحد من  الحدود من أجل 
النظامية دون مقاربات تنموية شاملة 
الاجتماعية"،  والعدالة  الكرامة  تحقق 

حسب نص البيان.
ونبهــت المنظمــة الحقوقية "من 
خطــورة المواصلــة في السياســات 
الاقتصادية نفســها، ومــن خطورة 
المجتمع  من  واســعة  فئات  إحساس 
أفق  وغيــاب  بالإحبــاط  التونــسي 
للكرامة والحرية والتشــغيل والعدالة 
طاردة  بيئة  يخلــق  مما  الاجتماعية، 

تعمّق الرغبة في الهجرة".

الجانب الإيطالي على الخط
من جهته، أفاد وزير داخلية إيطاليا 
ماتيوبيانتيدوزي، الأربعاء 25 سبتمبر 
2024، بأنّ السلطات التونسية منعت 
منــذ بداية العــام الجــاري مغادرة 
أكثر مــن 61 ألف مهاجر غير نظامي 
الســواحل  إلى  الوصول  يريدون  كانوا 
بيانتيدوزي،في  وأضــاف  الإيطاليــة. 
منشور له على منصة "إكس"، أنّ هذا 
الرقم "يؤكد الالتزام المســتمر لبلدان 
المنشأ والعبور للمهاجرين في مكافحة 
الهجرة غير النظامية"، حسب تقديره.

وسبق أن أكد وزير الداخلية الإيطالي، 
في أوت المنقضي، أن "البيانات المتعلقة 
إلى إيطاليا عن  الوافديــن  بالمهاجرين 
طريق البحر أظهــرت انخفاضًا حادًا 
مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل حوالي 
%63"، كما "أبرزت أيضًا تراجعًا بنحو 

%20 مقارنة بعام 2022".

وأضــاف وزير الداخليــة الإيطالي، 
مخاطبـًـا مجلــس النــواب الإيطالي 
للأنباء،  "آكي"  ما نقلته وكالــة  وفق 
أنّ "هــذه النتائج الهامــة هي ثمرة 
لخطــوط العمل الاســتراتيجية التي 
اتخذتهــا الســلطة التنفيذية، والتي 
تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمهاجرين 

والامتثال بشــكل أكثر صرامة لقواعد 
فعالية مع  أكثر  تعاون  الهجرة وخلق 
بلدان المنشــأ وعبور التدفقات"، على 

حد قوله.

رئيس الجمهورية على الخط
التونسي قيــس  الرئيــس  وكان 
جمعه  لقــاء  لدى  تطرّق  ســعيدّ قد 
يوم الاثنين 30 ســبتمبر 2024 بقصر 
الداخلية،  وزيــر  مــن  بكل  قرطاج، 
لدى  الدولة  وكاتــب  النــوري،  خالد 
الوطني،  بالأمن  المكلف  الداخلية  وزير 
غرق  "حادثة  إلى  بالصادق،  ســفيان 
بعد  على  صباحًا  جــدت  التي  القارب 
500 متر تقريباً من ســواحل جربة". 
وجاء في بلاغ رئاســة الجمهورية، أن 
"بمواصلة  أوصى  سعيدّ  قيس  الرئيس 
عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام 
عن ملابســات هــذه الحادثة الأليمة 
والغريبــة في نفس الوقت إذ أن جزيرة 
جربة لم تكن منطلقًا لمحاولات الهجرة 
غير النظامية هــذا فضلا عن أن عددًا 
إلى  الذين عادوا ســباحة  الناجين  من 
الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في 
شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة 
منهــا يبلغ 1200 دينار في الأســبوع 
بان هناك شــبكات  يفيد  ما  الواحد" 
تقوم باستقطاب هذه العائلات وبقية 

الراغبــين في الهجــرة الرية بطريق 
"خبيثة" وتزيــن لهم الرحلة ثم تلقي 

بهم الى الهلاك.

إتفاقية تونسية أوروبية "مجمدة"
الأوروبية أواخر  قالت المفوضيــة 
 127 إنها ســتدفع  الماضية،  الســنة 
اتفاق  إطار  لتونــس، في  مليون يورو 
معهــا يهــدف لمكافحة الهجرة غير 
النظامية من أفريقيا إلى أوروبا. وذكرت 
المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو 
لدعم موازنة تونس، وســتدفع حزمة 
قيمتهــا 67 مليــون يــورو، لتعزيز 
قــدرات البلاد عــلى مكافحة مهربي 
الحدود.  على  الرقابة  وتشــديد  البشر 
إن  المفوضية  باســم  متحدثة  وقالت 
تونس  باتفاق مع  المساعدات مرتبطة 
الوضع  معالجــة  في  و"ستســاعدنا 
الذي نراه في لامبيدوزا"، وهي  الطارئ 
أول ميناء  تعد  إيطالية صغيرة  جزيرة 
يصل إليه الكثير من الساعين للدخول 

إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
الأوروبي في  والاتحاد  تونس  ووقعت 
جويلية اتفاق "شراكة إســتراتيجية" 
مقابل  النظامية  غير  الهجرة  لمكافحة 
دعم مالي، وذلك عندما زاد وبشكل حاد 
عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة 
في شمال أفريقيا إلى أوروبا، إتفاق يرى 
البعض أنه لا يعد إلا "حبرا على ورق"، 
إتفاق مجمد قابلــه تواصل محاولات 

عبور المهاجرين غير النظاميين.
حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، 
يوم 13 جوان 2024، أنهّ تم تســجيل 
أكثر من نصف حالات الوفاة والاختفاء 
 8600 البالــغ عددها  بين المهاجرين، 
2023 على مســارات  عالمياً في عــام 
الهجرة، داخل منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا أو المنطلقة منها، 
وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع 

المهاجرين المفقودين.
وقــد تخلف الاتحــاد الاوروبي عن 
القيــام بواجبه في مــا يتعلق بتوفير 
التنمية ودعــم دول جنوب  اســباب 
الصحــراء وباقي الــدول التي ينحدر 
منهــا المهاجرون الريــون حيث لا 
يكاد يذكر مــا يقدمه الاتحاد الاوربي 
من دعم مالي رغم ان البلدان الاوروبية 
الدول الافريقية لانها  سبب فقر عديد 
هي من نهبت ثرواتهــا وليس تونس 
وهــي من اســتعمرت تبــك البلدان 
بالاعتــذار عبر تريع  تقوم  ان  دون 
بل تواصل  الدول  بتلك  التنمية  نســق 
نهبها لتحمل تونس مســؤولية تدفق 
المهاجرين الى بلدانها في حين ان تونس 
تفعل ما عليهــا في ما يخص مكافحة 
الهجــرة ومعاملة مــن تمنعهم من 

الهجرة المعاملة الانسانية اللائقة.

فاجعة جربة:

الهجرة غيرالنظامية ..
 آفة تؤرق تونس
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صابر الحرشاني
شــهر  مــدار  علــى  تتواصــل 
اكتوبر الجاري مختلف الانشــطة 
تظاهــرة  اطــار  فــي  التوعويــة 

شهر ''أكتوبر الوردي"

التقصي  أهميــة  تأكيــد  بهــدف 
من  التوقي  و  الثــدي  لرطان  المبكر 
مضاعفاته والزيادة في معدلات الشفاء 

منه
وقد وضعــت  وزارة الصحة في اطار 
الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي برنامجا 
خاصّا للكشف المبكر للرطان، يشمل 
عدد من الأنشــطة التوعوية بمختلف 
مراكــز الرعاية الصحيــة وبمختلف 
الأوســاط المهنية بالتعاون مع أطباء 
الشــغل والســلامة المهنية في الوسط 
المهني لحث النساء على إجراء التقصي 
التنسيق  المكان مع  الريري على عين 
لإجراء  الصحيــة  المؤسســات  مــع 
الماموغرافيــا والإيكوغرافيا عند رصد 

حالات
الى ان تظاهرة  و تجــدر الاشــارة 
الرئيسي  هدفهــا  الــوردي"  "أكتوبر 
نــشر الوعي بأهميــة التقصي المبكر 
لرطان الثدي، بوصفه أحد أكثر أنواع 
الرطان شــيوعا بين النســاء حول 
الفحص  الى جانب تعزيز ثقافة  العالم 
الدوري للكشــف عن سرطان الثدي في 
مراحله المبكرة، ممــا يزيد من فرص 

العلاج والشفاء.
يعتــبر سرطــان الثدي مــن أكثر 
ويشكل  النساء،  بين  انتشارًا  الأمراض 
تحديا صحيــا عالميا، وفقًــا لمنظمة 
العالمية، وبحســب ادارة  الصحــة 
الرعايــة الصحية الأساســية التابعة 
لــوزارة الصحة فان سرطــان الثدي 
عند المرأة يمثل 30 بالمائة من مجموع 
الرطانات التي تصيب المرأة في تونس 
مســجّلا إرتفاعا وصل إلى 4346 حالة 
3884 خلال  2023 مقابــل  جديدة في 

سنة 2022.
و بالإضافــة إلى الجانب الجســدي 
الثــدي يؤثر  للمرض، فــإن سرطان 

النفســية  الجوانب  مــن  العديد  على 
يعاني  حيــث  للمرأة،  والاجتماعيــة 
العديد من النساء من القلق والاكتئاب 
نتيجــة الإصابة بالمــرض، كما أنهن 
يواجهــن تحديات مرتبطــة بالمظهر 
بالنفس.  الثقــة  وفقدان  الجســدي 
النفسي  الجانب  التركيز على  يعد  لذلك، 

مهما  للغاية ضمن حملات التوعية.
الوردي  أكتوبــر  تعتبر حمــلات  و 
فرصة لتسليط الضوء على أهمية هذه 
الفحوصات وتحفيز النساء على القيام 
ملاحظون  ويرى  دوري،  بشــكل  بها 
التــي تبذلها وزارة  انه ورغم الجهود 
الصحة والمنظمات المعنية، فإن معدلات 
الفحص لا تزال متدنية، حيث ان الكثير 
من النســاء يتجاهلــن أو يتأخرن في 
القيام بالفحص إما بسبب قلة الوعي 
أو بســبب المخــاوف المرتبطة بعملية 

الفحص أو النتائج المحتملة.
المجال  في  الحاصــل  التقــدم  ومع 
الماضية  الســنوات  في  ظهرت  الطبي، 
تقنيات جديدة مســاعدة في تحســين 

عملية التقــصي المبكر لرطان الثدي 
منها على سبيل المثال تقنية الماموغرام 
ثلاثي الأبعــاد و التي  أصبحت متاحة 
في العديــد من الدول وتتيح دقة أكبر في 
الكشــف عن الأورام في مراحلها الأولى 
وتقلل من الأعــراض الجانبية للعلاج 

الكيميائي والإشعاعي.

أهمية التقصي المبكر
ناجعة  أداة  المبكر  الكشــف  ويعتبر 
الثدي،و  سرطان  مضاعفات  من  للحد 
ففي حال  العلمي  الطبي  الرأي  حسب 
تم اكتشــاف الورم في مرحلة مبكرة، 
العلاج مرتفعة جدا، وقد  تكون فرص 
تصل نسب الشفاء إلى %90 أو أكثر في 
بعض الحالات، حيث ان التقصي المبكر 
لا يعتمد فقط على الشعور بالأعراض، 
مثل  منتظمة،  يتطلب فحوصــات  بل 
إلى  الريري  الذاتي والفحص  الفحص 

جانب التصوير بالأشعة )الماموغرام(.
ورغــم أهميــة حمــلات التوعية 
أكتوبر،  شهر  في  السنوية  والتظاهرات 

إلا أن هنــاك العديد من التحديات التي 
المبكر  التقــصي  ثقافة  نــشر  تواجه 
بينها  من  تونــس.  في  الثدي  لرطان 
قلة الوعــي و الوصول إلى الفحوصات 
والعوائق  النفســية  والمخاوف  الطبية 
الثقافيــة حيث لا تــزال الفحوصات 
الطبيــة المتعلقــة بصحة المــرأة من 
المواضيع الحساســة، ممــا يقلل من 

إقبال النساء على الكشف المبكر.
يلعب  الرســمي  الجهد  الى جانب  و 
المجتمع المدنــي دورا حيويا في تنظيم 
أكتوبر  شهر  خلال  التوعوية  الحملات 
الوردي، كمــا تلعب وســائل الإعلام 
دورا أساســيا في نشر الوعي من خلال 
تســليط الضوء عــلى أهمية الفحص 
المبكر وتقدم معلومــات دقيقة حول 

كيفية الوقاية والكشف.
و الى جانب هذه التظاهرة الموسمية 
المهمــة يتعلــق الرهان بالمســتقبلو 
بتجذير ثقافة الفحص المبكر، فلتحقيق 
تحول جــذري في مكافحــة سرطان 
أكتوبر  تظاهرة  تكون  أن  الثدي، يجب 

الــوردي بداية لعمليــة متواصلة على 
مدار الســنة اضافة الى تكثيف حملات 
من  أســاسي  كجزء  المبكر  الفحــص 
الرعاية الصحية النسائية، وليس فقط 
واحد،  لشهر  تســتمر  مؤقتة  كحملة 
فهذه الثقافة تحتاج ايضا إلى ترســيخ 
في المناهج التعليمية، بداية من المدارس 
وصولًا إلى الجامعات، لرفع مســتوى 
الوعــي بين الأجيــال القادمة،كما أن 
تعزيــز دور القطاع الخــاص في دعم 
الفحوصات الطبية والتقنيات المتطورة 
يمكــن أن يكون خطــوة مهمة نحو 

توسيع نطاق التقصي المبكر.
و بشــمل عام فان تظاهرة شــهر 
أكتوبــر الوردي ليســت مجرد حملة 
توعوية، بل هي نــداء جماعي لزيادة 
الوعي بأهمية الفحص المبكر لرطان 
الثــدي لضمان نشر رســالة واحدة: 

"الكشف المبكر ينقذ الحياة".

في تظاهرة شهر أكتوبر الوردي 

نحو تجذير ثقافة التقصي 
المبكر لسرطان الثدي
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لطفي الكزدغلي 
رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الفلاحية بنابل لـ"24/24"

توقعات بإنتاج 62 ألف طن 
من زيت الزيتون في الوطن القبلي 

سماح باشا 

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، صابة الزيتون خلال الموســم الحالي ب62 ألف طن زيت الزيتون  بمعدل 12 ألف طن من 
الزيت، مقابل 58 ألف طن خلال الموسم الفارط بمعدل 11 ألف طن من الزيت، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس قسم الإرشاد 

والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الكزدغلي، في تصريح لمراسلة "24/24" بالجهة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع إنتاج 5600 طن من زيتون المائدة الذي تبلغ مســاحته 1200 هكتار مقابل 4800 طن خلال الموسم الفارط، 
لافتا الى ان الصابة ستكون طيبة وذات جودة بفضل جهود الفلاحين في توفير المداواة والمياه بالاعتماد على الري التكميلي نظرا لنقص مياه الري خلال 

شهري جويلية وأوت.
وأبرز الكزدغلي، أنه من المنتظر ان تنتظم جلسة خلال الأسبوع القادم مع السلط الجهوية لتحديد موعد انطلاق جني الزيتون وتفادي الاشكاليات 

التي يمكن ان تعترض الفلاحين وأصحاب المعاصر مع العمل على توفير أحسن الظروف لضمان حسن سير الموسم
تجدر الإشــارة الى ان موســم جني الزيتون يكتسي أهمية بولاية نابل باعتبار أنه يتواصل على امتداد ثلاثة أشهر ويوفر حوالي 500 ألف يوم عمل 
ويشغل حوالي 3500 عامل وتقدر مساحة الغابة الجملية للزيتون بالجهة بحوالي 27 ألف و700 هكتار تتوزع على 26 ألف و500 هكتار زيتون زيت 

و1200 هكتار زيتون مائدة، لاسيما وان الجهة تضم 49 معصرة من بينها 47 معصرة عصرية وتقدر طاقة التحويل اليومية بحوالي 2500 طن.

محمد عمار 
بعــد عامين من تــرؤس تونس 
للقمة الفرنكفونية التي عقدت 
 2022 ســنة  مــن  نوفمبــر  فــي 
بجزيرة جربة. قام وزير الشــؤون 
الخارجيــة والهجرة والتونســيين 
النفطــي  علــى  محمــد  بالخــارج 
بتســليم رئاســة القمة التاســعة 
لنظيــره  للفرنكوفونيــة  عشــرة 
Jean- الفرنســي  جان نويــل بارو

. Noël Barrot
لهذه  التونــسي  الوفد  تــراس   وقد 
القمة رئيــس الحكومة كمال المدوري 
بتكليف من رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيد. وغياب الرئيس عن هذه القمة 
كان لســبب واحد ألا وهو الانتخابات 
هو  سعيد  قيس  والرئيس  الرئاســية، 

مرشح لهذه الانتخابات. 
وبعد عامين من اعتــلاء ببلادنا هم 
يحق  الفرنكوفونية  الــدول  منظمــة 
التساؤل ماذا كسبت تونس بعد عامين 

من ترؤسها هذه القمة؟
المكســب  أن  أكدوا  الملاحظين   عديد 
المهم كان وقتها اعادة الاشعاع الاشعاع 

لتونــس بعد الحمــلات المغرضة التي 
الغربية والتي  الــدول  قامت بها عديد 
وصلت الى حد الحديث عن امكانية عدم 
اجراء القمة وقتها في تونس وقد تزعمت 
تلك الحملات عديد الدول الغربية بسبب 
الوضع في تونس بعد 25 جويلية  والذي 
وصفتــه المعارضــة بالوضع الصعب 
اقتصاديا وسياسيا ووضع أصعب على 
مســتوى الحريات وســاندتها في ذلك 
وتنفيذا  نفوسها  في  لغيايات  الدول  تلك 
لاجندات خاصة بها لكن تشبث الرئيس 
حسب  للقمة،  تونس  باحتضان  سعيد 
ما أكده بعض المحللين السياسيين كان 
بالفرنكوفونية بحد ذاتها  ليس تمسكاً 
أو سعياً لمنافع قد تدرها على البلاد، بل 
في الأســاس عن انتصار "ديبلوماسي" 
يبرهن لخصومــه في الداخل أن تونس 
ليس كما يتم الترويج لها وان الاوضاع 
بها ليســت ســيئة كما تدعي بعض 
الاطراف واراد ان يقــدم الدليل الدامغ 
للعالم على وزيف تلكالاداعاءات زكانت 
القمة فرصــة مهمة ليطلعوا على كثب 

على حقيقة الاوضاع.
مســائل أخرى كانــت مهمة خلال 

مثل  تونس  احتضنتهــا  التــي  القمة 
الرقمنة واســتغلالها في دعم الحضور 
والشــباب  المرأة  ودور  الفرنكوفوني، 
كدعائم للسلم والتنمية، وكذلك مسألة 
المواطنــة والديمقراطيــة والحريات. 
وقد تمــت الصادقت عــلى جملة من 
والقانونيــة  السياســية  النصــوص 
والتقنيــة تتعلق بالتعــاون بين الدول 
الفرنكوفونية وشروط انضمام أعضاء 
الفرنسية  جدد للمنظمة ودعم حضور 
واســتراتيجية  الأعضــاء  الــدول  في 
والخروج  الأزمة  حــالات  مع  التعامل 
منها وتعزيز الأمن والســلم في الفضاء 
المحاور  تلك  تناول  الفرنكوفوني. وكان 
الخبرات  مزيد  لكســب  لتونس  فرصة 
وقبلهــا لتثبــت للعالم انهــا تقدمت 
بزمام  والاخذ  التقدم  طريق  في  اشواطا 

التطور التكنولوجي.
وقــد أعرب رئيــس الحكومة كمال 
المدوري من جهته خــلال كلمته نيابة 
عن رئيس الجمهورية قيس ســعيد في 
الفرنكوفونية بباريس عن  افتتاح قمة 
تونس  حققتها  التــي  بالنتائج  فخره 
خلال رئاستها للقمة الفرنكوفونية منذ 

نوفمــبر 2022 المنعقدة بجزيرة جربة 
التي أضحت تصنف ضمن قائمة التراث 
للتربية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  العالمي 

والعلم والثقافة "يونسكو"، 
بالمناســبة عن  المدّوري  كمال  وعبّر 
التي  الحالية  القمــة  أن تكون  أمله في 
تســتضيفها باريس اســتمرارا لقمة 
التركيــز على قضايا  جربة، من خلال 
مشتركة على غرار تحديات التكنولوجيا 
والابتكار  التوظيف  وقضايــا  الرقمية 
الثقافي في  والتبــادل  الأعمــال  وريادة 
بالفرنسية،  الناطقة  الدولية  المجموعة 
مضيفا بأنه ليس مــن قبيل المصادفة 
بارزة في  أن تكون تونس ممثلة بصفة 
الفعاليات  الرسمية للقمة وفي  الأشغال 
الأنشــطة  لها، ولا ســيما  الموازيــة 
المبرمجة ضمن القريــة الفرنكوفونية 
في  وكذلك  الفرنكوفونيــة،  ومنتــدى 
على  تقام  التي  الفعاليــات  من  العديد 
مدار الأسبوع بمبادرة من المشاركين في 

ميثاق الفرنكوفونية. 
نقطة أخرى مهمة تزامنت مع قمة 
جربة وتم طرحها خلال القمة الحالية 
ألا وهي الوضع السياسي العالمي، ففي 

قمة جربة كانت هناك الحرب الروسية 
الملف بشكل  الأوكرانية، وتم تداول هذا 
ملفت، هذه المرة الوضع في فلســطين 
تحديــدا قطاع غــزة والوضع في لبنان 
هيمن على قمة باريس. وموقف تونس 
كان واضحا في هذا الملف حيث شدّد كمال 
المدّوري على أن تونس تعبّر عن إدانتها  
الشــديدة وقلقها العميــق إزاء الإبادة 
الفلسطينيين  تستهدف  التي  الجماعية 
في غزة منذ سنة، مؤكدا على أن موقف 
تأييد حق  ثابتا وراسخا في  تونس يظل 
الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه 
بناء  الحق في  المشروعة وفي مقدمتهــا 
بالســيادة  المتمتعة  المســتقلة  دولته 
وعاصمتها  أراضيه  كامل  على  الكاملة 
القــدس الشريــف. كما عــبّر رئيس 
الحكومة في ذات السياق، عن الانشغال 
للوضع  الخطير  التصعيــد  إزاء  البالغ 
بلبنان الناجم عن العدوان الغاشم الذي 
طال أراضيه، داعيــا المجتمع الدولي إلى 
التدخل العاجل لتجنيب الشعب اللبناني 
المزيد مــن المآسي والدخول في ســياق 
حرب توشك ان تكون تداعياتها وخيمة 

على المنطقة بأكملها.

ماذا كسبت تونس بعد عامين من 
ترؤسها القمة الفرنكفونية؟



البحــر  بنــزرت فــي قلــب  تقــع 
الأبيــض المتوســط وهــي تعتبر 
نقطــة التقــاء بين قــارة إفريقيا 
بمناطقهــا  وتشــتهر  وأوروبــا 
الســياحية وشــواطئها الرائعــة 
التــي تمتد على طول 200 كلم 

.
بنزرت على ســواحل  تحتوي ولاية 
غنية ومتنوعة هي مزيج من الخلجان 
والتلال  الرملية  والشواطئ  الشمال  في 
في الشرق وغابات الصنوبر بســجنان 
في الجنوب وهــي بذلك تعد مزيجا بين 
البحر والغابة وتمتــد على طول 200 
كلم على طول ســواحل البحر الأبيض 
سالم  سيدي  شواطئ  وتضم  المتوسط 
والرفراف وكاب  الملــح  والرمال وغار 
سراط إضافة إلى تواجد محمية وطنية 
وهي " جبل اشــكل " ذات الإطلالات 
الخياليــة بجبالٍ مكســوة بالنباتات 
وببحــيرة ضخمة فريــدة من نوعها 
والتــي تم تســجيلها عــلى قائمة " 
اليونسكو " لمواقع التراث العالمي حيث 
الطيور  أنواع نــادرة من  تحتوي على 
المائيــة والحيوانات يصــل عددها إلى 
أكثر من 200 ألف والنباتات التي يبلغ 
عددها 600 نوع إضافة إلى ما تمتلكه 
الولاية مــن مواقــع تاريخية تجمع 
العتيق  والميناء  والقــلاع  بينالحصون 
الذي اشــتهر بقوارب الصيد الصغيرة 

المتناثرة 

مواقع سياحية رائعة
تضــم الولاية العديد مــن المناطق 
على  تنتشر  حيث  الرائعة  الســياحية 
طول سواحلها عددا كبيرا من الخلجان 
والجزر الصغيرة ويحــق لبنزرت بأن 
يطلق عليها اســم عاصمــة " الجزر 
والأرخبيــل " حيث تحتوي على أفضل 
المواقع السياحية البيئية وطنيا وتمثل 
قبلــة العديد من المولعين باكتشــاف 
الكهوف والخلجان وتسلق الجبال على 
غرار أرخبيل جزيــرة جالطة والرأس 
الأبيض وكاب سراط وكاب زبيب كما 
القارة  تضم في أقصى نقطة بشــمال 

الإفريقية منطقة رأس " إنجلة " 

جزيرة جالطة : سحر الطبيعة 

تمثــل جزيرة " جالطــة " محمية 

فريدة مــن نوعها وهــي لا تبعد عن 
مدينــة طبرقة ســوى 60 كلم وهي 
تتربــع في قلب البحر المتوســط وتعد 
التونســية حيث لا  الجــزر  أصغــر 
752 هكتار وتعتبر  تتجاوز مساحتها 
مقصدا للســياح الباحثين عن الهدوء 
والاســترخاء وتعتبر الجزيرة محمية 
فريدة من نوعهــا وتمثل " جالطة "  
أرخبيلا صغيرا يضم 8  جزر من أهمها 
" قالو " و" لاقالينا " و" لوبلاسترو" 
و" لاقاليــت"  وتمتاز هــذه الجزيرة 
بالمغارات البحرية التي تستهوي هواة 

الغوص البحري 

شواطئ كورنيش الساحر 
يعتــبر " كورنيش بنــزرت " أكثر 
أماكن اســتقطابا للســواح في مدينة 
بنــزرت وهو عبارة عن سلســلة من 
الشواطئ الرملية التي تمتاز بامتدادها 
الفنادق  من  متنوعة  وتضم سلســلة 
والمطاعم الراقيــة الطويلة حيث يجد 
من  بعدد  للقيــام  الفرصة  الســائح 
الأنشــطة على غرار الرياضات المائية 
بسحر  والتمتع  والغوص  والســباحة 

الرمال الذهبية ومياه البحر الصافية 

النابــض  القلــب   : القديــم  المينــاء 
للمدينة 

يعُــد المينــاء القديم أهــم المعالم 
السياحة في بنزرت وهو يمتد على طول 
أكثر من كيلومتر وهو يشــبه إلى حد 

بعيد مدينة " البندقية " الإيطالية حيث 
تجتمع غــلى أرصفة المــرسى القديم  
المساجد والمعالم والأسواق حيث  عديد 
الكبير  تقع المنطقة المركزية كالجامع 
وزاوية ســيدي المســطاري وسيدي 
أحمد التيجاني وســبيل عين الجرينة 
في  يزيد  الكبــير ومما  الحمام  بجانب 

بهجة المكان التفــاف المدينة القديمة 
بشــوارعها الضيقة والتي تضم عددا 
من الحرف والصناعات التقليدية حول 
هــذا الميناء القديم ممــا يوفر فرصة 
المياه  بزرقة  والتمتع  للتسوق  للسائح 

وجمال المعالم التاريخية 

غار الملح : المدينة الساحرة 
تقع قرية غار الملح على سفح جبل 
يضم غابة كثيفــة وتطل على بحيرة 
كبيرة بمحــاذاة البحر وتعد من أجمل 
المناطــق الســياحية في تونس حيث 
تنتصــب  مراكب الصياديــن وتمتاز 
والذي  شــواطئها  مياه  بنقاء  القرية 
يعرف بشاطئ  سيدي علي المكي نسبة 
إلى زاوية الولي الصالح " ســيدي علي 
الجبل  المتواجدة في أعلى سفح  المكي " 
ويوفر ميناء الصيد البحري أجود أنواع 
الأســماك التي يتم إعدادها بالمطاعم 
الخشــبية المقامة على طول الشاطئ 
التمتع بحصص  بالتوازي مــع  وذلك 

السباحة والاسترخاء
جلال العرفاوي 

بنزرت جوهرة سياحية مهملة

مخزون سياحي فريد غير مستغل 
وعائدات مهمة ضائعة على الدولة
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متابعة : محمد هارون
البوّابــة  المحــرس  معتمديــة  تعتبــر 
المدخــل  و  صفاقــس  لولايــة  الجنوبيــة 
ولايــات  كافــة  مــن  الرئيســي  الجنوبــي 
ها مازال تشكو 

ّ
الجنوب التونســي، غير أن

مــن اكتظــاظ مــروري يتفاقــم مــن يــوم 
لآخر في أكثر من جهة.

 و يناشــد الأهالي الجهات الحكومية تشــييد 
قنطــرة في المدخل الشــمالي للمدينــة و محوّل 
و  للمحرس  بــين  الرابطة  الرئيســية  بالطريق 
شاطئ الشفار... للتخفيف من الاختناق المروري 

التي تتخبّط فيه الجهة. 
أين وعود تشييد قنطرة بالمدخل الشمالي؟

يشكو سكان مدينة المحرس من اكتظاظ حركة 
المرور في المدخل الشمالي، و يضطر الوافدون من 
مدينة صفاقــس إلى تغيير اتجاههم جراء توقف 
السيارات وقتا طويلا في مفترق السكة الحديدية 
مع الطريق رقم 1. أزمة المرور الخانقة متواصلة 
الحاجة  الموقع، وأصبحت  بشــكل يومي في هذا 
ماســة لتشييد قنطرة فوق ســكة القطار  على 
مستوى مدخل المدينة الشمالي بالقرب من مبنى 
قرية " أطفال المحــرس". كما وجهت مكونات 
المركزية و  نداء متكررا للســلط  المدني  المجتمع 
وزارة التجهيز من أجل حلحلة أزمة المرور هناك. 
ســكان المحرس طالبوا في عدة مناسبات بتهيئة 
هــذا المدخل في عديد المناســبات، التي وصفوها 
المهترئة  التحتية  البنية  بســبب  وذلك  بالكارثية 
والمعانــاة المتواصلة مع وجود حواجز الســكة 
عدد  الكيلومترية  النقطة  مستوى  على  الحديدية 
301 )قصاص الحشــانة(. وضعية هذا المفترق 
حرجة جدا، و يحتاج إلى تدخل ناجع من ســلطة 

الإشراف لتفادي الاختناق المروري.
طريق محوّل للمنطقة الشاطئية

تعيش معتمدية المحرس، التي صنفت بلديتها 
ضمن البلديات الســياحية التونســية، ازدحاما 
كبيرا في حركة الســير والجولان على مســتوى 
الطريــق الوطنية رقم 1 الرابطــة بين عمادتي 
الشفار والمحرس، بســبب توقف أشغال تشييد 
محول الشفار، وتسبب التأخر الحاصل في انتهاء 
الأشــغال في المدة المحددة على مســتوى المحول 
السير،  ارتباك كبير في  الطريق. هناك  وتوســعة 
خصوصا أن هــذه الطريق تعد بوابــة للمدينة 
تحتوي  التي  الشــفار  السياحية  للقرية  وكذلك 
على شــاطئ يمتد على طول حولي 7 كيلومترات 
ويرتاده في وقت الــذروة في فصل الصيف حوالي 
150 ألف شــخص يوميا من مختلف معتمديات 

ولاية صفاقس والولايات المجاورة.
 وتتوافد من هذه الطريق كذلك مئات السيارات 
والشاحنات والحافلات بشــكل يومي، وبمجرد 
الطريق  مستعملو  يعيش  نقطة،  منطقة  تجاوز 
وضعا صعبا في التنقل، يتفاقم أكثر مع الوصول 
إلى القنطرة التي لم تنته الأشــغال بها بعد حتى 
أصبحت مصدر قلق لمستعملي الطريق..رغم كون 
وزارة التجهيز، ســبق لها الإعــلان عن أن آجال 
تنفيذ أشغال مشروع مضاعفة الطريق الوطنية 
رقم 1 مــن النقطة الكيلمتريــة 292 إلي نقطة 
الكيلمترية 303، حددت بـ15 شهرا منذ انطلاقها 
بتاريــخ 29 جويلية 2019، و لكن أشــغال هذا 

المشروع لا تزال مؤجلة لأسباب مختلفة.

التعجيــل بتركيــز مفتــرق دائــري أمــام مدخــل 
المستشفى

 تعرف الطريق الوطنية رقم 1 على مســتوى 
النقطة الكيلومترية 303، تحديدا على مســتوى 
والطريق  بالمحرس  الجهوي  المستشــفى  مدخل 
المؤدية إلى شاطئ الشــفار والسوق الأسبوعية، 
تعرف بخطورتها نظرا للحــوادث المتكررة التي 

سجلت و التي  تكاد تكون يومية .  ويطالب أهالي 
المحرس في وســائل الإعلام، و في عدة مناسبات، 
وزارة التجهيــز والســلط الجهويــة والمحلية 
برورة التدخل العاجــل بتركيز مفترق دائري 
وذلك لتفادي حــوادث المرور المتكررة والتي تكاد 
الممنوعة. خاصة  يومية جراء الرعة والمجاوزة 
في الوقت الذي تعرف فيه المنطقة حركية تجارية 
هامة على جهتي الطريق، و على مستوى الطريق 
وطريق  بالمحرس  الجهوي  المستشفى  إلى  المؤدية 
الكائن  الجديدة  الأســبوعية  والســوق  الشفار 
بشــارع الكشــافة. كما طالبوا كذلك برورة 
تعزيــز الإجــراءات الأمنية للحدّ مــن الفوضى 
المرورية، خصوصا يومي السوق الأسبوعية الأحد 

والاثنين.
إعادة تعبيد الطريق الوطنية بالمدينة

على امتداد الســنوات المنقضية، ازدادت حالة 
الطريق الوطنيــة العابر لمدينة المحرس من ولاية 
صفاقس، تحديــدا من مدخــل المدينة )مدخل 
المستشفى الجهوي بالمحرس( إلى حدود قنطرة " 
واد الزير"، والتي تبلغ طولها حوالي 4 كيلومترات، 
ســوءًا بســبب الوضعية المهترئة حيث أصبحت 

تمثل مصــدر إزعاجا وخطرا للســواق، و تأمل 
مختلف الأطراف بمدينة المحرس - التي أصبحت 
تضم أكثر من 60 ألف نســمة- أن يتم استئناف 
أشغال تعبيد الطريق الرئيسية في القريب العاجل 
. فالطريق المليئة بالحفر و أصبحت غير صالحة 
للاســتعمال و تمثل خطرا يهدّد أرواح المواطنين 
لوقوع حوادث مرورية ، تؤدي في أكثر من مناسبة 
في ســقوط ضحايا ، بالإضافة إلى الخسائر التي 
يتكبدها أصحاب السيارات خاصة منها "اللواج" 
بسبب الأضرار التي تلحق أسطول النقل الريفي 
بالجهة. و تعتبر هذه الطريــق الوطنية العابرة 
ارتبطت بحركة  التي  الطرقات  أهم  للمدينة، من 
نشيطة وحركة المواصلات التي تؤدي إلى المحطات 
الأثرية والثقافية التي تزخر بها ولاية صفاقس، 
كمــا أنها نقطة عبور نحو ليبيــا والشرق. كما 
تطل على حديقة الفنانين والفســحة الشاطئية 
"الكورنيــش" بإعتبارهــا من أجمــل الأماكن 
بالجهة، وتمثــل الوجهة الترفيهية لمتســاكني 
المنطقة، والمناطق المجاورة خاصة خلال أشــهر 
الصيف أين تشــهد حركية كبــيرة بتوافد أبناء 

المنطقة المقيمين بالخارج.

طال انتظار استئناف أشغال قنطرة المدخل الشمالي 
وتركيز مفترق دائري أمام المستشفى 

نقائص بالجملة 
في البنية التحتية بالمحرس
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القصرين 
أمّ تبيع رضيعها 

نجحت قوات الأمن بمنطقة الأمــن الوطني بالقصرين يوم 
الأحد 6 أكتوبر 2024 في استرجاع رضيع يبلغ من العمر بضعة 

اشهر  بعد أن فرّطت فيه والدته بمقابل مالي لامرأة.
وقد تم إيواؤه بمؤسســة عمومية لرعاية الأطفال بعد تلقيه 

للعناية الطبية اللازمة.
كما أمكن للوحدات نفســها إلقاء القبض على المشــتبه بها 
التي كان بحوزتها الرضيع، لتــأذن النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بها رفقة والدة الرضيع وخاله 

وامرأة أخرى لعبت دور الوسيطة في جريمة اتجار بالبشر.
وقد فرطت الأم في رضيعها مقابل مبلغ يفوق 3000 دينار قبل 
أن تتمكن الوحدات الأمنيــة بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين 

من تفكيك الوفاق المذكور.

قفصة 
 حجز 6 صفائح من مخدر 

القنب الهندي 

 تمكنــت فرقة الشرطــة العدلية بقفصة مــن القبض على 
مروجين لمــادة "الزطلة" و حجز 6 صفائــح من مخدر القنب 
الهندي تزن حوالي 600 غراما كانا يعتزمان ترويجها في الأوساط 

الشبابية والتلمذية.
و بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة 
أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "المســك والاستهلاك والترويج 

والحيازة والنقل والاتجار في مادة مخدرة" ومواصلة الأبحاث. 

جرجيس 
انتشال جثة امرأة بميناء 

الصيد البحري 
قامــت وحدات الحــرس البحري بجرجيس بانتشــال جثة 
امرأة بميناء الصيد البحري ،وقد تولــت وحدة النجدة والإنقاذ 
التابعة لــلإدارة الجهوية للحماية المدنيــة بجرجيس معاينة 
الجثة وتسليمها للحرس البحري. وباستشارة النيابة العمومية 
بالمحكمة الابتدائيــة بمدنين أذنت بإبداع الجثة بالمستشــفى 
الجهوي بجرجيس لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب 

الوفاة وفتح تحقيق. 

تطاوين 
إنقاذ كهل إثر سقوطه 

ببئر عميقة 

تمكنت وحدة النجــدة و الإنقاذ ،التابعة لــلإدارة الجهوية 
للحماية المدنية بتطاوين، من إنقــاذ كهل،  يبلغ من العمر 59 
سنة، إثر سقوطه ببئر عميقة، حوالي 19 مترا، بمنطقة شعاب 
لميلحة حي النــور .. وقد تم إخراجه وإســعافه من الاصابات 
والرضوض التي تعــرض لها و نقله إلى المستشــفى الجهوي 

بتطاوين.

سيدي بوزيد 
"وحش" في هيئة استاذ 
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بســيدي بوزيد 
بطاقة إيداع بالسجن ضد استاذ قام باغتصاب تلميذته لمدة ثلاث 
ســنوات وقام بمحاولة اجهاض حملها بعد أن اكتشف انها في 

الشهر السادس 
وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن منطلق الأبحاث كان 
على اثر تقدّم والد تلميذة مرسّــمة بأحد المعاهد بجهة ســيدي 
بوزيد بشكاية ضد أستاذ يتهمه باغتصاب ابنته المتررة، بعد 

أن تم اكتشاف أنها حامل في الشهر السادس.
هذا وقد تم الاستماع إلى أقوال التلميذة المتررة، حيث أفادت 
أن الأســتاذ تربطه بها علاقة منذ ســنوات وأقدم على الإعتداء 

عليها في مناسبات متكرّرة.
وأضافت التلميذة أن العلاقة انطلقت منذ 3 سنوات حين قام 
الأستاذ المشتبه به بأول اعتداء جنسي عليها حين كانت تبلغ من 

العمر 13 عاما،ثم تكررت عمليات الاغتصاب في 
مناسبات متعددة داخل أســوار المدرسة أو في منزله الزوجي 
ليكتشــف انها حامل منذ 6 أشــهر وقد حاول اجهاض حملها 
العديد من المرات بتقديم مواد كيميائية و مخدرة قبل أن تكتشف 
عائلتها حملهــا ويتواصل التحقيق في هذه الجريمة البشــعة 
للكشف على كل من يثبت تورطه بصفة مباشرة او غير مباشرة. 

جربة 
إنقاذ 16 "حارقا" تونسيا 
من منطقة غرق المركب 

تزامنا مع غرق المركب البحري في ســواحل وفي إطار الجهود 
المتواصلــة لمكافحة الهجــرة غير النظاميــة وحماية الحدود 
البحرية، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بجربة بإقليم الحرس 

البحري بالجنوب من إحباط محاولــة اجتياز للحدود البحرية 
خلســة في نفس المنطقة حيث تمت نجــدة وإنقاذ 16 مجتازا 
تونســيا ،من بينهم  أطفال، و حجز مبلغــا ماليا من العملة 
الأجنبيــة كانت بحوزتهم  وقد تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات 

المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قابس 
انتحار كهل داخل منزله 

اقدم كهل، في العقد الرابع من عمره، على الانتحار شنقا داخل 
منزله بمنطقة زريق، جنــوب قابس، وقد تدخلت فرقة النجدة 
والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس لمعاينة 
الجثة. وبعد معاينتها الجثة أذنــت النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بقابس بنقلها إلى المستشفى الجهوي بقابس لعرضها 
عــلى الطب الشرعي لتحديد أســباب الوفــاة وفتح تحقيق في 

الغرض. 

في الطريق الرابطة بين بنقردان 
وجرجيس 

وفاة كهل في حادث 
مرور 

جدّ حادث مرور بمفترق منطقة شارب الراجل ، من معتمدية 
بن قردان، على مســتوى الطريق الرابطة بين مدينتي بن قردان 
وجرجيس، وأســفر عن وفاة كهل ،أصيل إحدى ولايات الوسط 

،على عين المكان بعد أن صدمته سيارة. 
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تســجل الدورة 12 من مهرجان 
وهران الدولي للفيلم العربي، 
الذي تقام فعالياته من 4 إلى 
10 أكتوبــر 2024، حضورا تونســيا 
لافتــا من خــلال عــرض مجموعة 
وجــود  عــن  الأفــلام فضــلا  مــن 
ضمــن  تونســيين  ســينمائيين 

لجان التحكيم.

ويشارك فيلم " عصفور جنة " لمراد 
بالشيخ ضمن مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة التي تضــم 11 فيلما وهي " 
العراقي سهيم  للمخرج   " بغداد  مسي 
عمر خليفة و "شاي أسود " للمخرج 
الموريتاني عبد الرحمان سيســاكو و 
"ان شــاء الله ولد " للمخرج الأردني 
أمجــد الرشــيد و "منــدوب الليل " 
للســعودي علي الكلثمــي و "اختيار 
مريــم " للمصري محمــود يحيى و 
"فتى الجبل " للإماراتية زينب شاهين 
و "وادي المنفــى " للبنانية آنا فهر و 
"المرهقون " لليمنــي عمرو جمال و 
"أرض الانتقــام " للصحفي والروائي 
الجزائري وليد جعاد و "رجلان، مصير 

واحد " للمخرج مصطفى أوزاغون.

 وإلى جانــب فيلم " لينــي أفريكو 
" لمــروان لبيــب يتنافــس 13 فيلما 
الروائية  على جوائز مســابقة الأفلام 
القصيرة وهي " ديانــة الماء " لهيثم 
سليمان ) سلطنة عمان( و " خردة " 
لفراس محمد )ســوريا( و " والدك… 
على الأرجــح " ســيدي محمد طلبة 
وطيب طلبة )موريتانيا( و " سعيد " 
لرامي الزاير )الســعودية( و " موسم 
" لحســين ابراهيم )لبنان( و " وحدة 
أفضل " لريكار بــرزان )العراق( و " 
205  " لفرج معيوف علي حامد )ليبيا( 
و " الكرة " لمالــك صايفي )الجزائر( 
و "يوم " لأحمــد أكبر )البحرين( و " 
قرار " لعبد الله نميش )الجزائر( و " 
نحن في حاجة إلى المســاعدات الكونية 
" أحمد عماد )مــصر( و " ترانزيت " 
لباقر الربيعي )العراق( و " وينك انت 

" لمحمد كوطه )الأردن(.

 كما يحــر فيلــم " تايوت 24" 
للمخرجة التونسية رؤى صالح ضمن 

القصيرة  الوثائقية  الأفلام  مســابقة 
7 أعمال وهي  التي يشارك فيها أيضا 
" طحطــوح " للجزائري محمد والي و 
" سطل " لليمني عادل محمد الحيمي 
و " أمنا حواء " للسعودية لمى جمجوم 
و "حقوق تائهة " لليبي محمد مصلي 
و "قلتلــك " للمصرية ملاك الصياد و 
"بوعلام سمع كلش " للجزائريين عزيز 
بوكرونــي وخالد بوناب و " العزيزة " 

للسوداني بلال أرباب اسحاق أرباب.

 ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
التونسي سامي  الســينمائي  الطويلة 
بوعجيلة وتضــم اللجنة في عضويتها 
الممثل والمخرج الســوري أيمن زيدان 
والمخرج وكاتب الســيناريو الجزائري 
رشيد بن حاج والممثلة الايطالية كاتيا 
السعودية  والمخرجة  والكاتبة  غريكو 

هناء لعمير والمخرج البحريني بســام 
والكاتبة والمخرجة  والممثلــة  الذوادي 

اللبنانية دياموند أبو عبود.

 أما لجنة تحكيم مســابقة الأفلام 
الوثائقيــة الطويلــة والقصيرة التي 
يترأسها المخرج العراقي عباس فاضل 
فتضم كل من الكاتب والمخرج والمنتج 
التونسي أمين بوخريص والمخرج مهند 
لمين )ليبيا( والكاتب والناقد السينمائي 
)الجزائر( ومادلين  قادري  الكريم  عبد 

روبرت )سويرا(.

 وللتذكير فإن فيلم " عصفور جنة " 
هو أول عمل روائي طويل لمراد بالشيخ 
أول  أيضا  وهو  دقيقة(  تسعين  )مدته 
عمل كوميــدي في رصيــده وقد قدم 
عرضه الأول يوم 20 ســبتمبر 2024. 

أما فيلم " ليني أفريكو " لمروان لبيب 
فهو روائي قصير )مدته 30 دق( وهو 
من إنتاج ســنة 2024 وســبق أن تم 
اختياره للمشاركة في عديد المهرجانات 
من ضمنها مهرجان السينما الإفريقية 
في فيرونا بإيطاليــا، ومهرجان عمان 
الســينمائي الدولي بالأردن. أما فيلم " 
تايوت ″24 فهــو فيلم وثائقي قصير 
)مدته 10 دق( من إنتاج ســنة 2022 
وحاز على عديــد الجوائز منها جائزة 
أفضل فيلم وثائقي في المهرجان الدولي 

لسينما المناجم بالجريصة.

 وتضمّ الدورة الحالية من مهرجان 
وهران الــدولي للفيلــم العربي عديد 
الأقســام منهــا قســم " وثائقيات 
وهــران " الذي يتضمن عرض 4 أفلام 
للتونسي   " السور  "تحت  وثائقية هي 

حمزة بالحاج و "أنا يوســف يا أبي " 
لمحمد ملص من ســوريا وفيلمين من 
السينما  ودار  بوجمعة   " هما  الجزائر 
" لمحمد الأطرش و " تقبلني " لإلياس 

بوخموشة.

وللإشــارة فإن هذا المهرجان الذي 
يعود من جديد بعد غياب ست سنوات، 
خصص قســما بعنوان " من المسافة 
صفر مــن غزة إلى وهــران " لعرض 
22 فيلما قصــيرا تم تصويرها في غزة 
وهو مشروع انطلق ببادرة من المخرج 
ويهدف  مشهراوي  رشيد  الفلسطيني 
من خلالــه إلى إعطاء صــوت لـ 22 
مخرجا لــرد القصص " غير المروية 

للحرب الحالية ".

حضور تونسي لافت في الدورة 12 من 
مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي
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أخبار الفن السابع

فيلمان تونسيان في الدورة السابعة من 
مهرجان الجونة السينمائي بمصر

تسجّل الســينما التونســية حضورها بالفيلميْن "ماء العين" للمخرجة مريم جوبار و"برج الرومي" 
للمنصف ذويب" في الدورة الســابعة من مهرجان الجونة السينمائي بمصر التي تقام من 24 أكتوبر إلى 1 

نوفمبر 2024.
وينُافس فيلم "ماء العين" )120 دقيقة( على جوائز مســابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو النســخة 
المطوّلة من الفيلم الروائي القصير "إخوان" الــذي أخرجته مريم جوبار في 2018 والذي نافس على جائزة 
أفضل فيلم قصير ضمن مسابقات الأوسكار لسنة 2020 وتم اختياره للمشاركة في أكثر من 150 مهرجانا 
وحصــل على 75 جائزة دولية. ويروي الفيلم قصة صالحة وهي ربّة عائلة ومزارعة في إحدى القرى النائية 
في شمال البلاد التونسية. تزفّ لها الأقدار في أحد الأيام مفاجأة كبرى بعودة ابنها مالك من سوريا مع زوجة 

"غامضة".
وتنذر صالحة على نفســها أن تبذل الغالي والنفيس لترعى وتحمي ابنها وزوجته، وتسلّم بكل ما يخبرها 
به ابنها عن تجربته في سوريا. ولكن العالم الهشّ الذي شيدّته صالحة من حولها يبدأ بالانهيار في ظلّ وقوع 
سلســلةٍ من حوادث الاختفاء الغامضة في قريتها. وتحاول مريم جوبار من خلال "ماء العين" استكشاف 
حدود حبّ الأم وكيف يمكن للشــعور بالذنب أن يطارد الروح البشرية. ويؤدي أدوار أبطال الفيلم كل من 

صالحة نصراوي ومحمد حسين قريع و مالك مشرقي وآدم بيسا و"ديا ليان ".

أما فيلم "برج الرومي" )90 دقيقة(، فيعرض خارج المســابقة الرسمية. وهو عمل مستوحى من كتاب 
"نظرات أمي" للكاتب عز الدين الحزقي الذي يرد فيه مذكراته السجنية التي امتدت من 14 نوفمبر 1973 
إلى غاية ماي 1979، بسبب انتماءاته اليسارية. ويجسد أدوار البطولة في فيلم "برج الرومي" 13 شخصية 
أو 13 ســجينا انتقى أغلبهم المخرج المرحي والسينمائي منصف ذويب من مجال المرح، ومنهم محمد 
شوقي بلخوجة وعزيز الجبالي وطلال أيوب وحسام الغريبي وجمال المداني ومروان العريان وإيهاب بويحي 

كما يجسد المخرج عبد الحميد بوشناق، دور السجين السياسي.

السينما التونسية تحصد 4 جوائز في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول 

البحر الأبيض المتوسط
توّج فيلم "المابين" للمخرجة التونســية ندى المازني حفيــظ بجائزة "نور الشريف" لأفضل فيلم عربي 

طويل ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.
وآلت جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم ذاته الممثلة الشــابة أمينة بن إسماعيل، كما توّج مجد مستورة 
بجائــزة أفضل ممثل عن دوره في فيلــم "وراء الجبل" لمحمد بن عطية، الذي فــاز أيضا بجائزة الجمعية 

المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل.
و "المابين" روائي طويل )95 دق(، تمّ ترشــيحه لتمثيل تونس رسميا في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار، 
وهو من بطولة أمينة بن إسماعيل، ومحمد مراد، وشارك فيه عدد من الممثلين التونسيين، أبرزهم أيمن بن 

حميدة، سناء بالشيخ العربي، فاطمة بن سعيدان، فتحي العكاري، وهيفاء بولكباش.
ويتتبعّ الفيلم معاناة أشــخاص مختلفين يعانون من اضطرابات على مستوى التطور الجنسي جعلتهم 

عرضة للانتهاكات والاضطهاد في محيطهم ورسائل لصراع داخلي لا حدود له.
ويصوّر الروائي الطويل مسارات حياة "شمس"، الخياطة الشابة التي تعاني من تشوّه خلقي يسجنها 

في مفترق طرق بين الأنوثة والذكورة، وحينما ينكشف هذا الرّ تنقلب حياتها الهادئة رأسا على عقب.
تهرب "شــمس" من أعين الناس ووصمهم ونظراتهم القاتلة نحو العاصمة، حيث يفتح لها شــخص 
يعتنق الصوفيــة بيته، وهناك تندلع داخلها معركة بين الهوية والعُقد التي يخلفها المجتمع داخل كل فرد، 

وسط دوامة تراوح بين الرغبة والحقيقة.
أما فيلم "وراء الجبل" )98 دق( فهو من بطولته كل من مجد مستورة، حلمي الدريدي، وليد بوشيحاوي، 

سلمى الزغيدي، وسيم بالغارق، والفلسطيني سامر بشارات.
ويتتبعّ الروائي الطويل رحلة رفيق الذي خرج للتوّ من السجن بعدما قضّ أربع سنوات، ولا يوجد أمامه 

سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبل حتى يريه اكتشافه المذهل.

ندى المازني حفيظ لـ24/24: 
فخورة بكوني مخرجة تونسية 

شابة تحمل المشعل للمنافسة 
على جوائز الأوسكار

تــم ترشــيح فيلــم "الما بيــن" للمخرجة ندى المازنــي حفيظ ليمثل 
السينما التونسية في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 

دولي في الدورة الـ97 من المسابقة.

وفي تصريح لـ"24/24"، أعربت ندى عن ســعادتها الكبــيرة باختيار فيلمها 
للمنافسة على جوائز الأوسكار  مشيرة إلى أنّ الحلم تحوّل إلى حقيقة و أنّ المسؤولية 

كبيرة.
وأكّدت أن الفيلم تم ترشيحه من قبل لجنة انتظمت تحت إشراف المركز الوطني 
للسينما والصورة في تونس معربة عن شعورها بالفخر لتمثيل السينما التونسية 
في الأوسكار خاصة و أنّ الفيلم يتطرّق إلى قضية إنسانية حساسة لا تمسّ المجتمع 

التونسي فقط بل كل المجتمعات الأخرى وفق تعبيرها

وأضافت محدّثتنا: "أنا أمثل جيل الشــباب في هذه المســابقة التي تجمع كبار 
المخرجين من العالم، وأؤمن أن الموهبة ليس لها علاقة بالسن، و أنّ قطاع السينما 
يحتاج إلى التنوّع ليتطوّر، كما  أعتبر أنّ الجيل الجديد من الســينمائيين له طاقة 
مختلفة و نظرة مختلفة أيضا التي يمكن أن تقدّم الإضافة للسينما التونسية... ".

وفي السياق ذاته، قالت: "أنا فخورة بكوني مخرجة تونسية شابة تحمل المشعل 
للمنافســة على جوائز الأوسكار لكنني سأبقى دائما على يقين أن هناك الكثير من 

الأشياء التي سأتعلمها و سأحققها".

الفيلم يتطرّق إلى قضية إنسانية حساسة
و فيلم "الما بين "  من بطولة أمينة بن اســماعيل ومحمد مراد، وسناء بالشيخ، 

وفاطمة بن سعيدان، فتحي العكاري، أيمن بن حميدة وهيفاء بولكباش
و تدور أحداثه حول الفتاة شــمس التي ولدت باختلاف جنسي أو ما يســمى 
بـ"الـبينيين الجنسيين" وهي قضية إنسانية تمس كل المجتمعات لأنّ هناك الكثير 
من الناس الذين يجهلون أنّ هناك أشخاص يولدون بهذا الشكل، و تعيش "شمس 

"قصة حب متبادلة مع أحد الشباب، لكن حياتها تنقلب مع انكشاف جنسها...

و قد فاز فيلم "الما بين" بالعديد من الجوائز الدولية على غرار جائزة أفضل فيلم 
روائي طويل بالدورة الرابعة و العشرين لمهرجان الفيلم العربي بروتردام إضافة إلى 
حصول بطلته مؤخرا على جائزتين كأحسن ممثلة آخرها في مهرجان الدار البيضاء 

للفيلم العربي.

ريم حمزة



الجيــش  قــام  الآن،  حتــى 
الصهيونــي بغــزو لبنــان مرتين، 
وفــي المرتيــن تــم صــده علــى 
يــد مقاتلــي حزب اللــه اللبناني، 
ولكــن بعــد عقديــن مــن الزمــن، 
يتطلع هــذا الكيــان إلى هجوم 
بــري آخر على جارته الشــمالية، 
الجيــش  أن  الفــارق  مــع 
الصهيونــي يواجــه هــذه المرة 
 مــن 

ً
 أكثــر قــوة وتطــورا

ً
خصمــا

ذي قبل.
وأعلن الجيــش الإسرائيلي، يوم 26 
من ســبتمبر الماضي، انتهــاء تمرين 
محاكاة العمليات البرية في لبنان، فيما 
يبعد موقع التمرين عدة كيلومترات عن 
الحدود المشــتركة بين لبنان والأراضي 
المحتلــة، وفي الأيام القليلــة الماضية، 
زعم عدد من المســؤولين العسكريين 
الإسرائيليين، مــن بينهم رئيس هيئة 
هاليفي،  هرتسي  المشــتركة،  الأركان 
الشمالي  القطاع  وأوري جوردين، قائد 
من جيش الكيان، أنهم على اســتعداد 

تام لتنفيذ عمليات برية في لبنان.
أي منطق وتحليل  ولكن كيف وعلى 
تتخيل تل أبيب إرســال قواتها البرية 
إلى بلد تكــون فيه القوات المســلحة 
للمقاومة اللبنانية مســلحة ومنظمة 
بأفضل طريقة وتمكنت من طرد قوات 
الاحتلال ليس مرة واحدة بل مرتين في 

السنوات الماضية؟

ضــد  "إســرائيل"  اســتراتيجية 
المقاومة اللبنانية

للتوتر  الأخير  التصعيــد  بداية  منذ 
بــين كيان الاحتلال ولبنــان، يبدو أن 
تتقدم في حربها في خمسة  "إسرائيل" 

اتجاهات متزامنة.
في الخطوة الأولى، ســعى الكيان إلى 
التابع  والسيطرة  القيادة  كيان  ضرب 
رئيسي من  وذلك بشــكل  الله،  لحزب 
خلال الاغتيالات المستهدفة ضد القادة 
للمقاومة،  الرئيســيين  العســكريين 
وكان آخر هدف هو أبو صالح سرور، 
قائد وحدة الطائرات دون طيار التابعة 
لحــزب الله. طبعــا اضافة الى ضرب 
لاحداث  للحزب  السياســية  القيادات 
فراغ به تخلق حالة من التخبط داخله 

الكيان صيدا سهل  تجعله وفق تصور 
المنال لقواته.

على  المباشر  الهجــوم  يعتمد  ثانياً، 
القدرات العســكرية لحــزب الله على 
أبيب؛ وأعلن  الحالي في تل  بنك الأهداف 
الإسرائيليــون يــوم الإثنــين الماضي 
أنهــم نجحــوا في اســتهداف 1600 
هدف عســكري للمقاومة، بما في ذلك 
ومستودعات  أســلحة  مســتودعات 
صواريخ ومنصــات إطلاق، وبطبيعة 
الحال، تم إطلاق هذا الادعاء في الوقت 
الذي قاموا فيه بما تسمى "هجمات" 
ناجحة مماثلة في حرب جويلية 2006، 

والتي تبين أنها كاذبة للغاية.
ثالثاً، هدف "إسرائيل" هو ممارسة 
ضغــوط لبنانية داخليــة على حزب 
بيئته ومؤيديه،  إيــذاء  الله من خلال 

بل حتى معارضيه في لبنان، وحســب 
اللبنانية،  للحكومة  الرسمية  البيانات 
فقد كثفت تل أبيب خلال الأســبوعين 
الدمــوي  اســتهدافها  الأخيريــن 
للأشــخاص والمناطق المدنية، ما أدى 
728 مدنيا  إلى مقتل وإصابة أكثر من 
وتشريد ما يقرب من 390 ألف شخص.

رابعاً، محاولة التأثير على الجو العام 
اللبناني لمواجهــة المقاومة من خلال 
حملات إعلامية ممنهجة بالتعاون مع 
اللبنانية  والشخصيات  الإعلام  وسائل 
التي تردد الروايات الإسرائيلية المرعبة 

من أجل كبح تصرفات حزب الله.
أما الطريقة الخامسة والأخيرة فهي 
التهديد المتزايــد والتحضير لغزو بري 
تأكيد  بهدف  للبنان،  محتمل  إسرائيلي 
الســيطرة  خلال  من  الميداني  التفوق 

على بعض المناطق في لبنان، ولو لفترة 
قصيرة من الزمن.

لمواجهــة  اللــه  حــزب  فعــل  رد 
الإستراتيجية الإسرائيلية

إلى  المقاومة  تهدف  الحال،  وبطبيعة 
من  الإسرائيلية  الاستراتيجيات  إفشال 
خلال سلسلة من الإجراءات المترابطة، 
ومن هذه الأســاليب أن حــزب الله، 
بعد كل عملية اغتيــال، يؤكد أن هذه 
الاغتيالات لم يكن لهــا أي تأثير على 
كيان قيادته وسيطرته، كما أنه يظهر 
جاهزيته ضــد هجمات العدو بهجوم 

شامل ودقيق.
وقد تم الكشــف عن ذلك في 24 من 
الله  سبتمبر الماضي، عندما شن حزب 
هجوماً شــاملاً بإطلاق أكثر من 300 

صاروخ عــلى الأراضي المحتلة بعد يوم 
من الغارة الجوية الإسرائيلية، ما يؤكد 
بشكل أســاسي أن حزب الله يده على 
الزناد ولم يتم إنشاء ضرر في القدرات 

الصاروخية.

هجمــات الكيــان الصهيونــي وتعزيز 
القاعدة الاجتماعية للمقاومة

وكمــا هــو الحــال في المواجهات 
الله،  حزب  مع  الســابقة  الإسرائيلية 
فإن قاعدة دعم حزب الله مســتقرة 
وتدعم خطــط محور  كبــير  إلى حد 
المقاومة كما كان من قبل، وإن فصل 
حزب الله عن البيئــة المحيطة به هو 
قوى  صفوف  لأن  فاشلة،  استراتيجية 
المقاومــة تنحدر من هــذا المجتمع، 
ولهذا السبب فإن هدف تل أبيب لتغيير 

الهجوم البري الاسرائيلي على جنوب لبنان

مستنقع ام هروب الى الامام؟
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الرأي العــام اللبناني ضد المقاومة لم 
يحقــق أي تقدم حتى الآن فحســب، 
بل أدى العدوان المســتمر لهذا الكيان 
على الأراضي اللبنانية إلى زيادة اللحمة 
الوطنية، وخاصة بعد الهجوم الإرهابي 
عبر تفجير أجهــزة النداء وغيرها من 
الأجهزة الإلكترونيــة ثم اغتيال زعيم 
الله وقبله عديد  الحزب حســن نصر 
البارزيــن والى حد الان تتصيد  القادة 
المختلفة  الاسرائيلية  المخابرات  اجهزة 
المقاومة سواء من حزب  تنقلات قادة 
الفلســطينية  الفصائل  او مــن  الله 

وتمطر عليهم اطنان من القنابل.

زيــادة احتمالية الهجــوم البري على 
لبنان

في الأيام الأخيرة، تزايدت المناقشــة 
حول إمكانية قيــام "إسرائيل" بغزو 
بري للبنان بشكل كبير، وفي حين رفض 
بنيامين  الإسرائيــلي  الــوزراء  رئيس 
الدولية لوقف فوري  الدعوات  نتنياهو 
لإطلاق النار، فقــد ادعى أن العمليات 
لبنان ستستمر بكامل  العسكرية ضد 
الله  قوتها لضمــان إضعاف حــزب 

بشكل كبير.
الأركان  أمر رئيس  السياق،  وفي هذا 
قواته  أيضًا  الاحتــلال  لجيش  العامة 
بالاســتعداد لهجوم بري محتمل من 
عازلة في جنوب  إنشــاء منطقة  أجل 
لبنــان وبــدأت بالقيــام بتوغلات في 
الجنوب عبر قــوات النخبة لقيت صدا 

قويا وتكبدت خلالها خسائر باهظة 
من  اســتعد  الاحتلال  جيش  وكان 
الاحتمال من  لهذا  العملياتية،  الناحية 
خلال إجراء تدريبات واستدعاء لواءين 
احتياطيين إلى الجبهة الشمالية، ووفقاً 
عدة  هناك  وإسرائيلية،  غربية  لمصادر 
بــري إسرائيلي  لغزو  ســيناريوهات 
أهداف ومخاطر  ولكل منهــا  للبنان، 

استراتيجية مختلفة.

ما هي السيناريوهات المطروحة؟
الاستراتيجية الأولى هي القيام بعمل 
بري محدود داخل لبنان بهدف مهاجمة 
بالقرب من  الله  أهداف محددة لحزب 
الصواريخ  إطلاق  مواقع  مثل  الحدود، 
أو تطهير هــذه المنطقة لمنع هجمات 
المقاومة على "إسرائيل"، وسيكون هذا 
إجراءً قصير المدى للضغط على الجانب 
النار،  الآخر في مفاوضات وقف إطلاق 
وفي هــذه المرحلة، ســيكون هذا هو 
الســيناريو الأكثر ترجيحًا إذا اختارت 

تل أبيب العمل على الأرض.
ثانياً، شن هجوم بري محدود لدفع 
الحدود،  عــن  بعيداً  المقاومــة  قوات 
وخاصة للحد من مدى صواريخ حزب 
الله الموجهة المضــادة للدبابات، حيث 
أشــار القادة العســكريون في الكيان 
الإسرائيــلي إلى أن هــذا الخيار مفيد 
لإنشــاء منطقة أمنية بعمق 8 إلى 10 
اللبنانية،  الأراضي  داخــل  كيلومترات 
وبطبيعة الحال، يزيد هذا الســيناريو 
الأمد  احتمال نشوب صراع طويل  من 

وخسائر إسرائيلية بشرية وعسكرية.
ثالثاً، إن الغزو البري الشامل للبنان 
تطرفاً  الأكثر  السيناريو  يشكل  سوف 
الذي يهدف إلى تدمير قدرات حزب الله، 
في الوقت الحالي، فإن هذا الســيناريو 
إلى حد كبير بسبب إحداثياته    مستبعد 

تل  أن هدف  وباعتبار  الخطورة  عالية 
تدمير  ليس  القصــير  المدى  على  أبيب 
الأمنية  التحديات  تغيير  بل  الله،  حزب 

على الحدود مع لبنان.
أين يتركز الهجوم البري الإسرائيلي ؟

ومــن المتوقــع أن يركــز الهجوم 
مناطق  على  المحتمل  الإسرائيلي  البري 
جغرافية معينة في لبنان، ومن المرجح 
على  أساسي  بشكل  الهجمات  تركز  أن 

جنوب لبنان، حيث تريد تل أبيب خلق 
منطقة عازلــة خالية من قوات حزب 
الله، أو منطقــة البقاع التي تقع على 

طول الحدود السورية.
إن ســيناريو تل أبيب لهذا الهجوم 
الوضع  إلى حد ما  المحدود يشبه  البري 
الذي كان ســائداً في جنــوب لبنان في 
التســعينيات، حيث تم الاستيلاء على 
منطقة أمنيــة للحد من وصول حزب 
الله إلى الروشة، التي استعادها مقاتلو 

المقاومة لاحقاً.
وفي سيناريو آخر، فإن العمل البري 
الإسرائيــلي المحدود في البقاع ســوف 
على إمدادات  والتأثير  عرقلة  إلى  يهدف 
حزب الله وطرق الأسلحة من سوريا، 
عن طريق قطع الطرق البرية بين لبنان 
وســوريا أو عن طريق قطع خطوط 
لبنان،  وجنــوب  البقاع  بــين  الإمداد 
وتتمثل الاســتعدادات لهذا الإجراء في 
مواصلة الغــارات الجوية الإسرائيلية 
المعابر  ستســتهدف  والتي  البقاع،  في 
الحدودية الأربعة الرئيسية مع سوريا، 
وهي العريس ومركبة وصالح وقباش.

ويصر جيش الكيان الصهيوني على 
تنفيذ هجوم بري على لبنان، في حين أن 
معظم المحللين الغربيين غير متفائلين 

على الإطــلاق بنجاح هــذا الكيان في 
القيام بعمليات برية في لبنان، معتبرين 
قدرات حزب اللــه المتقدمة والمتطورة 

للتصدي لمثل هذا العمل.

إصــرار المحتليــن علــى الغــرق فــي 
المستنقع الجديد

صحيفة  تؤكــد  الســياق  هذا  وفي 
واشنطن بوســت في تقرير لها أن هذا 
الإجراء ســيعني غــرق "إسرائيل" في 
مستنقع آخر. وحســب تل أبيب فإن 
الســيناريو الأفضل لهــذا الكيان هو 
أن تنجــح غاراته الجويــة في إيقاف 
جبهة الدعم اللبنانية لغزة والســماح 
النازحين  الصهاينــة  للمســتوطنين 
الأراضي  منازلهم في شمال  إلى  بالعودة 
نتنياهو  رفض  بســبب  لكن  المحتلة، 
إقامــة وقف إطلاق النار في الشــمال 
وغياب أي حل وشــيك لإنهاء الصراع 
احتمالات شن  تتزايد  لبنان وغزة،  مع 
هجوم بري إسرائيــلي على لبنان رغم 
يواجهها  التي  العاديــة  غير  المخاطر 

جيش الاحتلال.
لكن ما يمنع تل أبيب حتى الآن من 
الانخراط في مثل هذا الغباء هو النظر إلى 
تاريخ معارك هذا الكيان السابقة مع 

المقاومة اللبنانية؛ والتي دمرت صورة 
المسلحة الإسرائيلية، وتعلم تل  القوات 
وحده  الجوي  التفــوق  أن  جيداً  أبيب 
لــن يكون كافياً للانتصــار على قوى 
المقاومة، ومن ناحية أخرى فإن القدرة 
القتالية البرية لحزب الله زادت بشكل 
كبير وستكون له اليد العليا في معركة 
محتملة؛ وبطبيعة الحال، يعرف القادة 
العسكريون في الجيش الإسرائيلي جيدا 
أن قوة حزب الله الصاروخية وقدراته 
كبير  بشكل  زادت  والمعدات  العسكرية 
في السنوات الأخيرة، وفي صراع محتمل، 
ستكون هذه القوة الصاروخية بمثابة 

دعم مناسب للقوات البرية للمقاومة.
بتنفيذ  الصهاينة  ادعاءات  وتزايدت 
هجــوم بــري، في حــين أن الصراع 
العســكري في حرب غزة المستمرة منذ 
عام ولم يحقق أي نتائج، وقد استنزف 
لهذا  العسكريين  القادة  حسب  بشدة، 
للجيش  العملياتيــة  القــدرة  الكيان 
اعتراف  رغم  لكــن  الجيش  وأضعفت 
قادة جيش الاحتلال بأن غزة تتحول إلى 
مستنقع ستبتلع قواتهم في كل لحظة، 
إلا أن نتنياهو والكابينة المتطرفة لهذا 
الكيان يصرون على الغرق في مستنقع 

آخر.



محمد بن محمود
منــذ الوهلــة للاجتيــاح البــري 
الاسرائيلي لجنوب تعرض جيش 
الاحتلال الى كارثة حقيقية حيث 
قتــل اكثر من 15 جنديا في يوم 
واحد . وأعاد مشــهد الاشــتباك 
بيــن مقاتلــي حزب اللــه وقوات 
مــن جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
فــي جنــوب لبنــان إلــى الذاكــرة 
حــرب  الإســرائيلية  الجماعيــة 
ورطــت  التــي  الأولــى،  لبنــان 
الوحــل  فــي  لعقــود  أبيــب  تــل 
الجنــود  مقتــل  اللبناني.وفتــح 
علــى  النقــاش  بــاب  والضبــاط 
مصراعيه بالســاحة الإســرائيلية 
البــري،  التوغــل  تداعيــات  عــن 
وتســاءلت أوســاط عديــدة عمــا 
إذا كانــت المكاســب العســكرية 
الــوزراء  رئيــس  حققهــا  التــي 
نتنياهــو،  بنياميــن  الإســرائيلي، 
باغتيــال الأمين العام لحزب الله 
حسن نصر الله، قد تورط إسرائيل 
فــي حــرب بريــة غيــر محســوبة 
لبنان.وبــرأي  فــي  النتائــج 
محلليــن إســرائيليين، فإنــه لــولا 
حالــة الهزيمة في الســابع من 
داخــل  والنازحيــن   ،2023 أكتوبــر 
السياســيين  وحاجــة  إســرائيل، 
لاســتعادة  والعســكريين 
مكانتهم بعد الفشل والإخفاق 
لــم  الأقصــى،  طوفــان  بمنــع 
تقدم إسرائيل على اغتيال نصر 
اللــه أو تشــن عمليــة عســكرية 

في لبنان.
 

إهمال وغطرسة
بـــالإنجازات  توصــف  مــا  رغم 
العملية  مــن  والمكاســب  التكتيكية 
الجيش  يشــنها  التــي  العســكرية 
الثاني،  للأسبوع  لبنان  على  الإسرائيلي 
تعتقد مراســلة الشــؤون السياسية 
والدبلوماسية بالموقع الإلكتروني زمان 
يرائيل، تال شنايدر، أنه دون تحقيق 
إنجازات ونتائج في غزة، فإن الجمهور 
الإسرائيلي لن يغفر لنتنياهو.وأوضحت 

شــنايدر أن على قادة الأجهزة الأمنية 
وقيــادة الحكومة الاعتــذار لمواطني 
والغطرســة  الإهمال  عــن  إسرائيل 
والإســتراتيجية العسكرية السياسية 
غير الكافية تجاه غزة وحركة حماس، 
للمختطفين  أيضا  الاعتــذار  وبالطبع 

الذين لم يتم إعادتهم بعد.
وبعد اغتيال نــصر الله، من الممكن 
أن يحصل نتنياهــو وكذلك كبار قادة 
الأمن، وفق شــنايدر، على دعم  قوى 
وثقة متجددة من الجمهور الإسرائيلي، 
لكن الدعم للعملية العسكرية في لبنان 
قد ينتهــي قريبا عندمــا ندفع ثمنا 

والضباط. الجنــود  حياة  من  باهظا 
وتعتقد مراسلة الشؤون السياسية أن 
المؤشرات بإسرائيل تظهر أن الجمهور 
لن يشــعر بالفرح والامتنان إلا عندما 
يرى المحتجزيــن الإسرائيليين في غزة 
يعــودون إلى ديارهــم. وقالت تحدث 
نتنياهو عــن ذلك في الأمــم المتحدة، 
لكن تصريحاته لا تدعمها أفعاله على 

الأرض. 

نشوة وعار
الطرح ذاتــه قدّمه الباحث في مركز 
بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية 

في جامعة بار إيلان، البروفيسور أودي 
ليبيل، الذي انتقد حالة النشــوة التي 
عاشتها إسرائيل في أعقاب ما وصفها 
بـالإنجازات التكتيكية بلبنان، مضيفا 
أن إقصاء نصر الله عن المشهد يخفي 
خلفه 3 عقود من العار لإسرائيل.وقال 
ليبيــل، في تقدير موقف للمركز، حقق 
طيارونا إنجــازا مبهرا في بيروت، لكن 
هــذه لحظة فارقــة للمفهوم الأمني 
الإسرائيليين  حياة  شكل  الذي  الفاشل 
حتى الآن. لســنوات نجــح نصر الله 
إسرائيل  عزيمــة  تثبيط  في  وحزبــه 
التي  الكاملة  الهزيمــة  إلى  وإيصالها 

بلغت ذروتها في عهــد نتنياهو، ليس 
المرحلة،  هناك ســبب للاحتفال بهذه 
بل للحســاب الذاتي العميق.واستذكر 
ليبيــل الانتكاســة التــي مُنيت بها 
الله،  أيدي حزب  لبنان على  إسرائيل في 
قائلا في عهد نصر الله انسحب الجيش 
الإسرائيلي مــن الحزام الأمني، وأهمل 
بشــكل مخزٍ جيش لبنــان الجنوبي، 
وأخفق بالحفاظ على أمن الإسرائيليين 
في الشمال.وحذر الباحث الإسرائيلي من 
تداعيــات التوغل البري في لبنان، قائلا 
إن الجيش الإسرائيلي يغامر بالمناورة في 
اللبناني، حيث لا يمكن معرفة  الوحل 

جنرالات يحذرون نتنياهو ويحملونه المسؤولية عن الفشل

اسرائيل تغرق 
في وحل لبنان



تداعيات هذه الحرب البرية، مثلما هو 
الواقع على جبهة غزة، حيث لم تحسم 
المعلنة،  أهدافها  تحقــق  ولم  المعركة 
المحتجزين  أن هناك عــشرات  والأهم 
الإسرائيليــين لا يزالــون بالأسر لدى 

حركة حماس.

عواقب أكثر خطورة
وتحت عنوان كيف تعلمنا أن ننسى.. 
في الطريق إلى وحل لبناني آخر؟، كتب 
الإلكتروني  بالموقع  تامير، مقالا  بوعز 
والا، تنــاول فيه تــورط إسرائيل في 
حروب لبنان على مدار عقود. وقال بعد 
مرور 42 عامــا على حرب لبنان الأولى 
بالعــام 1982، توشــك إسرائيل على 
الوقوع في الفخ نفسه مرة أخرى.لكن 
الســاحة القتالية هذه المرة، كما يرى 
تامير، أكثر تعقيدا، وقد تكون العواقب 
أكثر خطــورة. والمفاهيــم الخاطئة 
المتعلقة بالعقيــدة الأمنية الإسرائيلية 
التي ورطت إسرائيل في لبنان منذ عام 
تقريبا لا تزال موجــودة، ولا يبدو أن 
أحدا ســواء على المستوى السياسي أو 
الدرس واستخلص  تعلم  العسكري قد 
العبر.ويذكر تامــير أنه في حرب لبنان 
الأولى، وعد أرييل شارون بحل المشكلة 
الفلســطينية، وتغيير ميــزان القوى 
بالشرق الأوســط، لكن مــاذا حقق؟ 
وحل عميق في لبنان وتأســيس حزب 
الله، وارتكاب مجزرة صبرا وشــاتيلا، 
لقد خــرج مئــات آلاف الإسرائيليين 
للاحتجاج، لكن مــاذا حدث بعد ذلك؟ 
لبنــان. وبالعام  18 عاما أخــرى في 
2024، إسرائيــل لا تــزال تتخبط ولا 

يوجد حل في الأفق.

انتصار وهزيمة
من وجهة نظــر الكاتب الإسرائيلي 
التصعيد على جبهة  نير كيبنيس، فإن 
لبنــان، الذي ينذر بمواجهة شــاملة 
مع حزب الله بعــد اغتيال الكثير من 
إلا  فهمه  يمكن  لا  العسكرية،  قياداته 
من خلال نهــج نتنياهو الذي اعتمده 
طوال الأشــهر الأخــيرة بالحرب على 
غزة، وهو المراوغة والمماطلة في إنجاز 
صفقة تبــادل وطي ملف المحتجزين.

برامج  مقدم  وهو  كيبنيس،  وأشــار 
إخباريــة في راديــو تل أبيــب، إلى أن 
الأخيرة  بالأسابيع  كانت  التي  إسرائيل 
المحتجزين  تتوغل في غزة، بحثا عــن 
داخــل الأنفاق، تحرف أنظــار العالم 
الخصوص  وجــه  على  ومواطنيهــا 
باتجــاه لبنان، وما وصفــه نتنياهو 
بـــالإنجازات العسكرية جاء من أجل 
المزيد مــن الأثمان في غزة. عدم دفع 

وأوضح أن إسرائيــل وبعد مرور عام 
تقريبا على حملتها العسكرية في قطاع 
غزة، التي يشارك فيها أقوى جيش في 

الشرق الأوسط، ورغم النجاحات التي 
حققها، فهي غير قــادرة على تدمير 
حركة حماس التي تحارب بأســلحة 
تقليدية وترســانة عسكرية صغيرة.

عسكري  إنجاز  كل  أن  كيبنيس  ويرى 
لحظــي، كمــا أن كل انتصار مؤقت، 
مضيفا من يســارع ليســتريح على 
أمجاد نصره المجيد، ســيصب الواقع 
دلوا من الماء البارد على وجهه، أي أنه 
كما اســتبدل وسم الفشل في 7 أكتوبر 
بالأيام  والانتصار  بالنشوة  بالشعور   ،
الأخيرة، فقــد تدور العجلة مرة أخرى 

وتتكرر الهزيمة.

هذا ما يبحث عنه حزب الله
خبيران  قــال  متصل  صعيــد  على 
عســكريان إن حــزب الله اســتعاد 
توازنه الميداني بعد سلســلة الربات 
الإسرائيلية التي تلقاها بالأســبوعين 
الماضيين وأعد نفســه لمعركة طويلة 
وفق خطة دفاعية متلائمة مع طبيعة 
الأرض. وأوضــح الخبير العســكري 
اللــواء فايــز الدويــري أن إسرائيل 
حشــدت 4 ألوية مدرعة ومثلها ألوية 
مشاة وعبرت قواتها الحدود مع لبنان 
بالقوة واكتشاف  في محاولة استطلاع 

الأنفاق والعثور عــلى ثغرات بالخطة 
يســعى  الاحتلال  وأضاف:  الدفاعية. 
لخلق موطئ قدم لتحديث بنك أهدافه 
وتسهيل دخول قواته، وتوقع أن يكثف 
الاحتلال قصفــه الناري برا وجوا على 
وإلحاق  الأرض  لتســطيح  المناطــق 
وتطوير  الله  حزب  بعناصر  خســائر 
عملياته. وأكد أن حزب الله كان موفقا 
المتاحة  والقــدرات  الأرض  توظيف  في 
الإسرائيلي.  بالجيش  خســائر  لإيقاع 
وبــيّن أن قــوات حزب اللــه جنوبي 
نهــر الليطاني لا تــزال تملك القيادة 
القيادة  تدمير سلسلة  والسيطرة رغم 
بدءا من فؤاد شــكر وانتهاء باغتيال 
الأمين العام حســن نصر الله. ويمتد 
نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا 
من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد 
حوالي 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية 
إن  العسكري  الخبير  الإسرائيلية.وقال 
حزب الله استغل 18 عاما في بناء خطة 
الأرض  طبيعة  مــع  متلائمة  دفاعية 
حتى الليطاني، مؤكدا أن ســلاح الجو 
تاريخيا لا يحســم معركة لكنه عامل 
مســاعد حاســم في تحديد نتيجتها. 
الإسرائيلي  الجيش  حشد  لماذا  وتساءل 
7 فرق عســكرية، وهو ما يمثل 65% 

الفاعلة  الرئيســية  القوات  حجم  من 
إلى أن حزب  )10 فــرق(؟. وخلــص 
اللــه لا يبحث عــن مواجهة مباشرة 
كبيرة وإنما اقتنــاص الفرص لإيقاع 
الاحتلال  يكرر  أن  ورجح  الخســائر، 
سياسة الأحزمة النارية بجنوب لبنان 
مثلما فعل بقطاع غزة. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي مؤخرا مقتل 8 عســكريين 
بينهــم 3 ضباط وإصابــة 7 بجروح 
خطرة بينهم ضابط في معارك جنوبي 
لبنان. وقالت هيئــة البث الإسرائيلية 
إن عنــاصر مــن حزب اللــه أطلقوا 
أعيرة نارية وصواريخ مضادة للدروع 

وفجروا عبوات ناسفة في الجنود. 

خطة اسرائيل
العسكري  الخبير  يرى  جانبه   ومن 
العميد إلياس حنا أن حزب الله جاهز 
الأزرق  الخط  عســكريا قرب منطقة 
وجنوب نهر الليطاني، في ظل اعتماده 
الدفاع الإستراتيجي والهجوم التكتيكي 
لاستنزاف الاحتلال. ويبلغ طول الخط 
الأزرق 120 كيلومترا، ورســمته الأمم 
المتحدة عام 2000 بين لبنان وإسرائيل 
والجولان المحتل للتحقق من انسحاب 
ويعتقد  لبنان.  الإسرائيلية من  القوات 

حنا، وهو عميــد متقاعد من الجيش 
اللبنانــي، أن القــوات الإسرائيليــة 
المتوغلة تســعى لعزل قوات حزب الله 
المطلة  بلدة  في محاولة دخولها ما بين 
إسرائيل  أن  حنا  وبيّن  الليطاني.  ونهر 
وضعت أهدافــا قابلة للتحقيق بإبعاد 
عناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني 
على  وذلك  الشمال،  مستوطني  وعودة 
خلاف مــا أعلنته في غزة بالقضاء على 
حركة المقاومة الإســلامية )حماس( 
وقدراتها العسكرية والحكومية. ولجأ 
الاحتلال إلى عقيــدة الضاحية للتدمير 
الشــامل والكامل، ولكــن حزب الله 
نقل هذه العقيدة لشــمالي إسرائيل، في 
حين رســم الحزب معادلة منع كل ما 
تملكه إسرائيل مقابل استعمال كل ما 
يملكه كمضادات الطائرات والدبابات، 
وفق حنا. ويقول حنا إن حزب الله لم 
يخر حتــى الآن، ولم تربح إسرائيل، 
مع تأكيده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــين نتنياهو يريــد القضاء على 
حزب الله كونه مركز الثقل الأســاسي 

لإيران. 
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محمد بن محمود 
نكتشــف  الايــام  مــرور   مــع 
حــول  جديــدة  واســرار  حقائــق 
اغتيــال الامين العــام لحزب الله 
حسن نصر الله الذي لقي حتفه 
فــي الضاحية الجنوبيــة لبيروت 
وكالــة  نقلــت  و   . حزبــه  معقــل 
رويتــرز عــن 3 مصــادر إيرانيــة أن 
المرشــد الإيرانــي الأعلــى علي 
العــام  الأميــن  حــذر  خامنئــي 
لحزب الله حسن نصر الله وطلب 
منــه الخروج من لبنان قبل أيام 
من مقتله في غارة إســرائيلية، 
وأن خامنئــي قلــق للغايــة في 
اختــراق  مــن  الحالــي  الوقــت 
الطبقــات  لأعلــى  إســرائيلي 

الحكومية في طهران.

مســؤول  وهو  المصادر،  أحد  وقال 
إيرانــي كبير، للوكالة إنــه في أعقاب 
واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله 
في 17 سبتمبر مباشرة، أرسل خامنئي 
من  فيها  يطلب  مبعوث  عبر  رســالة 
الأمــين العام لحــزب اللــه المغادرة 
إلى إيــران، وأشــار فيهــا إلى تقارير 
اســتخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها 
وتخطط  اللبناني  الحزب  داخل  عملاء 

لقتله.
المبعوث كان  أن  المســؤول  وأضاف 
القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني 
عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر 
الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل 
إسرائيلية وقتل معه، بحسب ما نقلت 

الجزيرة.
وقــال مســؤول إيرانــي كبير إن 
التأمين  شديد  مكان  في  وهو  خامنئي، 
داخل إيران منذ يوم الســبت، هو من 
أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 
صاروخ عــلى إسرائيل. وأعلن الحرس 
الثوري، في بيــان، أن الهجوم كان ردا 

على مقتل نصر الله ونيلفروشان.
 

هكــذا تســتعد طهــران لأي اختــراق 
صهيوني

الفينة  ، وبين  وعلى صعيد متصــل 
والأخــرى، تعلن الأجهــزة الأمنية في 

إيران تفكيك خلايا تجسسية مرتبطة 
بإسرائيل، لكــن اغتيال رئيس المكتب 
الســياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
)حماس( إســماعيل هنيــة يوم 31 
جويلية الماضي بقلب العاصمة طهران 
الإسرائيلي  الاخــتراق  فرضيــة  عزّز 
أن كانت  بعد  للجمهورية الإســلامية 
تتكرر عقــب الاغتيــالات والعمليات 
التخريبية التي تشــهدها منشــآتها 

الحيوية.
التنبيه  وعقب تفجــيرات أجهــزة 
)البيجــر( والاتصالات اللاســلكية في 
لبنان، عاد الحديث عن الاختراق الأمني 
الإسرائيــلي للفصائــل المتحالفة مع 
التطورات  أن  بيد  الواجهة،  إلى  طهران 
الجنوبية  الضاحيــة  في  المتســارعة 
لبيروت واغتيال الأمين العام لحزب الله 
حسن نصر الله يرفعان منسوب القلق 
لدى الأوساط الإيرانية من مخاطر هذا 

الاختراق لبلدهم.
ويأتي ذلك بعد مرور أســبوع فقط 

على اعتقال الحــرس الثوري الإيراني 
الكيان  مع  التعــاون  بتهمة  فردا   12
الصهيونــي، إذ أوضحــت طهران أن 
الخلية كانت تعمل ضمن خطة إقليمية 
تسعى إسرائيل من خلالها -بالتعاون 
رأســهم  وعلى  الغربيين  حلفائها  مع 
استقرار  زعزعة  إلى  المتحدة–  الولايات 
أهدافها  تحقيق  إثر فشــلها في  إيران 
العسكرية والسياسية في غزة ولبنان. 

مخاطر الاختراق
وعلاوة على التقاريــر التي نشرتها 
أنباء فارس المقربة من الحرس  وكالة 
زيادة  حول  الماضي  اوت  نهاية  الثوري 
داخل  الإسرائيلي  الاستخباري  النشاط 
التلفزية  التصريحــات  رفعت  إيران، 
جواد  محمــد  المحافــظ  للســياسي 
اغتيال  أرجع ســبب  -الذي  لاريجاني 
نصر اللــه إلى الاخــتراق الأمني- من 
الذين  الإيرانيين  لدى  القلق  منســوب 
فقدوا عــددا من علمائهــم النوويين 

اغتيال  العسكريين في عمليات  والقادة 
مخاطر  على  وللوقوف  طهران.  وسط 
الاختراق التي تواجهها إيران في الفترة 
الشــؤون  في  الباحث  واكد  المقبلــة . 
العســكرية والأمنية مهدي بختياري، 
وجود تلــك المخاطر بشــكل طبيعي 
تغيير في  لا  أنه  واعتيادي، مســتدركا 
واقع هذه المخاطر ومنســوبها عقب 
الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

التقارير  أن  الإيراني  الباحث  ويعتبر 
الإعلامية الغربية التي تتحدث عن نقل 
بعض قيادات طهران إلى أماكن آمنة أو 
تلك التي تزعم تعاون جاسوس إيراني 
مع الكيــان الصهيوني في اغتيال نصر 
التي  النفســية  الحرب  الله، جزء من 
تســتهدف معنويات جمهور المقاومة 
الإســلامية.وأكد أنــه لا صحــة لمثل 
هذه المعطيــات في بلاده، وأن العناصر 
الإيرانية المتواصلة مع فصائل المقاومة 
محدودة جــدا، وأنها معرضة مباشرة 
للتهديدات التــي تطال حلفاء طهران 

بين الحين والآخر. 

واقع المخاطر
تعمل  بختياري،  الباحث  وحســب 
معالجة  عــلى  باســتمرار  طهــران 
شــتى  على  المحتملة  الأمنية  الثغرات 
تدابيرها  من  شددت  لكنها  المستويات 
الأمنيــة خــلال الآونة الأخــيرة بما 
الراهنة،  المرحلة  وخطورة  يتناســب 
رافضا التطــرق إلى الإجراءات الأمنية 
الاحتياطية التي تتخذها بلاده لمواجهة 
أي محاولة اختراق محتملة كونها من 
أسرار الدولة. ورأى المتحدث نفسه أن 
تواجهه  الذي  الأمنيــة  المخاطر  واقع 
بلاده لا يختلــف كثيرا عما تتعرض له 
المتحالفة مع طهران  المقاومة  فصائل 
أن  الله، موضحا  رأســها حزب  وعلى 
جانبا بسيطا من الاختراق الأمني يعود 
للعامل الإنساني، وأن العدو يعتمد على 
الأنظمة  وســائر  الاصطناعي  الذكاء 
الرقمية للوصــول إلى الأماكن الرية. 

خامنئي أرسل اليه مبعوثا فقتل معه

ايران حذرت نصر الله 
من الاغتيال لكن الاختراق "أخبث"



وأكد بختيــاري أن مــا يعرفه عامة 
الناس عن الذكاء الاصطناعي والشبكة 
العنكبوتية وأجهزة الاتصالات لا يوازي 
أقل القليــل مما تســتخدمه القوات 
المســلحة والأجهــزة الأمنية من هذه 
التقنيات. ووفقا له، لا تعتمد الأجهزة 
الأمنيــة على عوامل محــدودة لجمع 
البيانات المطلوبة عن أهدافها وتتبعها، 
الاصطناعية  الأقمــار  تســتخدم  بل 
ومنصات  الاستكشــافية  والمسيرات 
التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصالات 
التكنولوجيا  أنواع  وشــتى  والتنصت 
التجســس  برمجيات  مثــل  الأخرى 
تجمّعها  ثــم  بيغاســوس،  كبرنامج 

وتحللها عبر الذكاء الاصطناعي.

 إجراءات وقائية
السياسي  الباحث  يرى  ناحيته،   من 
أن موضوع الاختراق  مهدي عزيــزي 
الأمنــي الإسرائيلي لإيــران وارد جدا 
في المرحلــة الراهنة، وأنــه فضلا عن 
التحريات المتواصلة بشأن اغتيال هنية 
ومسلســل الاغتيالات في جنوب لبنان، 
فإن عمليات مكافحة التجسس تمضي 
بغية  إيــران  داخل  على قدم وســاق 
اكتشــاف الخلايا الأمنية والتجسسية 
المعاديــة.  وعلى النقيــض مما ذهب 
إليــه بختيــاري، يقــول عزيزي إن 
العامل الإنســاني يلعب دورا أساسيا 
ومفصليا في اتخاذ الأجهزة المخابراتية 
قرارات دقيقــة ومصيرية مثل اغتيال 
-في  وأضاف  البــارزة.  الشــخصيات 
أن مــا حصل في   - للجزيــرة  حديث 
الضاحية الجنوبية لبيروت كان بجهود 
الأجهزة الأمنيــة الإسرائيلية والغربية 
وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي ووكالة 
الاســتخبارات الأميركية )سي آي إيه( 
على مدى عقود. ويحذر الباحث عزيزي 
وأجهزة  عنــاصر  وجود  إمكانية  من 
تجســس لــم تســتخدمها إسرائيل 
بعد، ويشــدد على ضرورة العمل على 
أو لدى  إيران  اكتشافها ســواء داخل 
فصائل المقاومــة. ويؤكد أن ما تعلنه 
بلاده حول تفكيك خلايا التجسس قد لا 
الخمس من مجموع  أو  الربع  يساوي 
التجسس  مكافحة  أجهزة  اكتشافات 
لديها، وأنها تســتخدم جزءا من تلك 
الخلايا لإرسال بيانات مغلوطة لتضليل 
العدو. وبرأي عزيزي، فإن إيران اتخذت 
إجراءات وقائية منذ ســنوات لســد 
الثغرات الأمنية على مختلف المستويات 
منها: تطوير برامــج وطنية لمنصات 
التواصل الاجتماعي. حظر اســتخدام 
الهواتف الذكيــة على بعض موظفيها 
العاملــين في قطاعات حساســة مثل 
القوات المســلحة. عدم ربط كاميرات 
المراقبة بالشــبكة العنكبوتية. تشديد 

التدابير الأمنية حول منشآتها الحيوية 
بما فيها المفاعــلات النووية والقواعد 
أنظمة  تكنولوجيا  توطين  العسكرية. 
الاتصــالات مثل البيجر واللاســلكي 
وغيرها.وخلص الباحث إلى أن سياسة 
الغموض التي تنتهجها إيران بشــأن 
عمليــات الثــأر لدماء هنيــة، تؤكد 
وأن  الآن،  الأمنية حتى  تدابيرها  نجاح 
الاختراق الأمني لم يتمكن من الحصول 
التي  القضايا  عن  معلومات  أدنى  على 

تعتبرها طهران سرية. 

جهود المخابرات الإيرانية
التجســس  قضايا  تثير   وبالمقابل 
المخابرات  لصالح  إسرائيليين  قبل  من 
الأمنية  للمؤسســة  القلق  الإيرانيــة 
اليهود  مــن  هناك  لأن  الإسرائيليــة، 
من هم على اســتعداد للعمل في مهام 
سريــة مقابل أموال لدولــة معادية، 
مما يعدّ صدمــة للمجتمع الإسرائيلي 
وسط حالة الاستقطاب والانقسامات 

للمحلل  قراءة  بحســب  تفككه،  التي 
الاستخباري والإستراتيجي في صحيفة 
هآرتس يــوسي ميلمان. وقدر ميلمان 
أن جهود المخابرات الإيرانية المتواصلة 
على مــدى ســنوات طويلــة والتي 
تصاعدت خــلال العام الأخير، تعكس 
شبكة  دائرة  لتوســيع  طهران  تطلع 
العملاء والتجسس التي تعمل لصالحها 
داخل إسرائيل، قائلا إن اقتراح طهران 
المجندين من أصل  أحد  السابق على  في 
إيراني تأســيس ناد للإسرائيليين هو 
مثال كلاسيكي، حيث يمكن أن يتحول 
الكم إلى نــوع. ويقول ميلمان صحيح 
أن القدرات المضادة للشاباك، إلى جانب 
العســكرية  الاســتخبارات  عمليات 
والموســاد، تشــير إلى أن المخابــرات 
الإسرائيلية لها اليد العليا، وأنها توغلت 
في إيران بشكل أعمق بكثير مما توغلت 
في إسرائيل، لكــن الإخفاقات لا تردع 
المخابرات الإيرانية التي تعمل بلا توقف 
ولا ينبغي الاســتهانة بهــا. وأوضح 

أنه  والإستراتيجي  الاستخباري  المحلل 
أجهزة  التقليل من محاولات  ينبغي  لا 
عملاء  لتجنيد  الإيرانيــة  المخابــرات 
داخل إسرائيل، خاصة عندما  للنشاط 
واهتماماتها  نشــاطها  جــل  يكون 
اليهود الذين يعيشــون في إيران. وقال 
إن المؤسســة الأمنيــة الإسرائيلية لا 
تســتخف بهذا النشاط الإيراني، حيث 
الوحدة  تم توســيع نشــاط وكوادر 
مراقبة  مع  تتعامــل  التي  المخصصة 
الاســتخبارات الإيرانيــة وحزب الله، 
والتــي تعمل ضمن قســم مكافحة 
التجســس والجهات الخارجية.ستدل 
النيابة  التي قدمتها  الاتهام  من لائحة 
العامة الإسرائيلية أنه تم تهريب رجل 
الأعمال الإسرائيلي موتي ميمان، وهو 
المتهم بارتــكاب جرائم أمنية خطيرة 
ومكــث فترات طويلــة في تركيا، عبر 
شــاحنة ذهابا وإيابا أربع مرات عند 
المعبر الحــدودي بين تركيــا وإيران، 
حيث أجرى لقاءات بقيادات في أجهزة 

والحرس  طهــران  في  الاســتخبارات 
الثوري.

أن  الإسرائيلية  التحقيقات  وأظهرت 
عملاء استخبارات إيرانيين اقترحوا على 
ميمان تنفيذ مهــام أمنية واغتيالات 
وجمع معلومات اســتخباراتية داخل 
له  العامة  النيابــة  إسرائيل، ووجهت 
أجنبي خلال  بعميــل  الاتصــال  تهم 
الحرب، والدخول إلى دولة معادية دون 
تصريح، حيث تسعى النيابة العامة إلى 
حبسه حتى انتهاء الإجراءات القانونية 
الإسرائيلية،  المزاعم  بحقه.وبحســب 
التي طلبت من ميمان  المهام  تضمنت 
نقل أموال أو مسدســات وأسلحة إلى 
مواقع محددة، وتصوير أماكن مكتظة 
بالسكان في المدن الإسرائيلية وإرسالها 
الإيرانية، وتهديد مواطنين  الجهات  إلى 
كعملاء  جنــدوا  آخرين  إسرائيليــين 
لصالح النظام الإيراني داخل إسرائيل، 
لكنهم لم ينفذوا المهام المطلوبة منهم.
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الذكــرى  الاثنيــن  امــس  حلــت 
لهجــوم  الأولــى  الســنوية 
ورغــم  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
مــا شــهده العالــم مــن مجــازر 
يــر  لــم  مروعــة  صهيونيــة 
التاريــخ مثيــلا لهــا الا انهــا لــم 
ولا  المقاومــة  شــوكة  تكســر 
يبــدو أن الحــرب التــي تخوضهــا 
اســرائيل على غزة في طريقها 
اتخــذ  فقــد  النهايــة،  إلــى 
تعقيــدا،  أكثــر  مســارات  الصــراع 
بيــن  الســلام  احتمــالات  جعلــت 
والفلســطينيين  الإســرائيليين 
أقل ترجيحا من أي وقت مضى. 
وعلى الرغم مــن المحاولات المتكررة 
الأميركيين  الدبلوماســيين  جانب  من 
والمصريــين والقطريين للتفاوض على 
وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، 
فإن الصراع في غزة مــازال دون حل، 
وهــو الآن ينتشر في مختلــف أنحاء 
المنطقــة. وخلفت حرب غــزة، ندوبا 
سياســية وأمنية عميقة، وأشــعلت 
أخرى، وباتت  الصراع في مناطق  فتيل 
أصداؤها تتردد في جميع أنحاء الشرق 
دمار  من  غزة،  قطاع  وعانى  الأوسط. 
واسع النطاق، وتررت بنيته التحتية 

بشدة، وتوسعت دوائر النزوح. 
 41 أكثر من  الحرب، لقي  بدء  ومنذ 
الوضع  ووصل  حتفه.  فلسطيني  ألف 
الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية، 
حيث يواجه سكان غزة نقصاً هائلاً في 
 1.9 وتشريد  الأمراض  وانتشار  الغذاء 

مليون شخص من منازلهم.
فشــلت  عــام،  مــدار  وعــلى 
اسرائيل و"حمــاس" في   التوصــل إلى 
اتفاق بشــأن وقف إطــلاق النار، في 
حين يتزايد خطر اندلاع صراع إقليمي 
كامل، مع تبادل الربات بين إسرائيل 
الله" من جهــة، وإيران من  و"حزب 
جهة أخرى. وعلاوة على ذلك، توســع 
إسرائيل حربها لتشمل جبهات متعددة 

في سوريا والعراق واليمن.
وحققــت الولايــات المتحدة وقطر 
ومصر نجاحــاً في نوفمــبر 2023 في 
تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار وتحرير 
بعض الرهائــن، ولكن منذ ذلك الحين 

اســتمر الصراع دون هوادة، مما ترك 
المنطقة في حالة هشة من عدم اليقين، 
ويتجه ببطء نحو احتمال اندلاع صراع 
إقليمي أوسع، في ظل استعداد إسرائيل 

لشن هجوم جديد على إيران.

هل تحقق هدف تدمير "حماس"؟
ردا عــلى هجوم 7 أكتوبــر، أعلنت 
عملية  وأطلقــت  الحــرب،  إسرائيل 
"الســيوف الحديديــة"، وضربت ما 
تقول إنها أهــداف لحماس و"الجهاد 
الإسلامي" في غزة. كما أغلقت خطوط 
إمداد الروريات الأساســية لسكان 
غــزة، بما في ذلك الوقــود والمياه. وفي 
الفترة ما بين 7 و12 أكتوبر، أسقطت 
إسرائيــل 6 آلاف قنبلــة على المنطقة 
المأهولــة بالســكان بكثافة، وهو ما 
يعادل العــدد الإجمالي للغارات الجوية 
على غــزة خــلال الصراع بــين غزة 
وإسرائيل في عام 2014 بأكمله، والذي 

استمر 50 يوماً.
وفي أعقاب هذا الهجوم غير المسبوق، 
صّرح رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي 
بنيامــين نتنياهو أن هدف الحرب هو 
"تدمير القدرات العسكرية والحكومية 
لحماس". وقال: "إذا كنت تريد السلام، 
دمر حمــاس. إذا كنت تريــد الأمن، 
دمر حماس. إذا كنت تريد مســتقبلاً 
والشرق  والفلســطينيين  لإسرائيــل 
الأوسط، دمر حماس". ووافق الرئيس 
ضرورة  بايدن عــلى  جــو  الأميركي 

القضاء على "حماس" بالكامل.
ونجحت إسرائيل في استهداف العديد 
من قيــادات "حمــاس"، بمن فيهم 
إســماعيل  الســياسي  المكتب  رئيس 
هنية في طهــران، ولكن سرعان ما تم 
استبداله بيحيى السنوار، قائد الحركة 
في غزة، ومهندس هجوم الســابع من 

أكتوبر.
وبعد مرور عــام على الحرب، أعلن 

غالانت،  يوآف  الإسرائيلي  الدفاع  وزير 
أن %60 مــن مقاتلي "حماس"، لقوا 
مصرعهم أو جُرحوا. وهو ما يشير إلى 
لم تقترب بعد من تحقيق  أن إسرائيل 
أهدافها للحرب هــذاان صحت ارقام 
غالانــت وهو امر يفنــده الواقع لان 
المقاومة لم تتوقــف وتغير تكتيكاتها 

وفقا لمجريات الحرب.
وقــد تســاءل الرئيــس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون، بشــأن ما إذا كان 
أي شخص يعتقد أنه من الممكن تدمير 
"حمــاس" تماماً، وأنــه إذا حافظت 
إسرائيل على هــذا الهدف، فإن الحرب 

ستستغرق 10 سنوات.
إسرائيل  ان  الملاحظــين  عديد  واكد 
المعلنة  أهدافهــا  تحقيق  في  فشــلت 
منذ 7 أكتوبر، لســبب بسيط هو أنها 
رفعت كثيراً من ســقف هذه الأهداف، 
في ما يتعلق بتدمير حماس،  خصوصاً 
فالحركة مازالت قائمة وموجودة، ولا 

زالت تشن هجمات على إسرائيل، وبعد 
فشلها في تحقيق هذه الأهداف، لجأت 
)إسرائيل( إلى سلســلة من الاغتيالات، 
الغربية،  الديمقراطيات  وورطت معها 
التــي باتت تصطــف إلى جانب كيان 
محتل يقتــل الأطفال والمدنيين ويدمر 

المباني .

عجز إسرائيلي
واكد الخبراء على أن العجز الإسرائيلي 
في القضاء على "حماس"، تســبب في 
توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حيث 
انتقلت إسرائيــل إلى القتال في لبنان ، 
العالم  أمام  ماء وجهها  بغرض حفظ 
نتنياهو  يستطع  لم  وبذلك،  والمنطقة، 
تحقيق أي إنجــاز في هذه الحرب، ولا 
زال لديه الكثــير من الرهائن لا يعرف 
داخلياً  انقســاماً  ويواجه  مصيرهم، 

خطيراً.
وحتــى قبل أن تصبــح "حماس" 

عام على حرب غزة

صراع إقليمي يتسع وقتال 
يتواصل بلا أفق للنهاية
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الحاكــم الفعلي لقطاع غــزة في عام 
2007، كانت متجذرة بعمق في الشبكات 
الاجتماعيــة والدينيــة والتعليميــة 
في مختلــف أنحاء القطــاع. وقد أدى 
حكمها الــذي دام أكثر من خمســة 
عشر عاماً إلى زيادة حضورها. ونتيجة 
أن  بسهولة  "حماس"  تستطيع  لهذا، 
تستعين بهذه الشبكات للتعافي بمجرد 
معهد  وفق  الإسرائيلية،  القوات  رحيل 
والدولية.  الاســتراتيجية  الدراســات 
وأظهرت نتائج استطلاع لمركز القدس 
ارتفاع   ،JMCC والاتصــال  للإعــلام 
7 أكتوبر  نســبة من يرون أن هجوم 
"حماس"  حركة  شنته  والذي   ،2023
على جنوب إسرائيــل، يخدم المصلحة 

الوطنية الفلسطينية.
ووفقاً للاســتطلاع، فإن النســبة 
التي ترى أن الهجــوم يخدم المصلحة 
%39.6 في ماي  ارتفعت من  الوطنية، 
الماضي، إلى %45 في ســبتمبر، لكن في 
الذين يرون  انخفضت نســبة  المقابل 
أن هذا الهجوم أضر بمصلحة الشعب 
الفلســطيني مــن %30.2 في مــاي 
 20.1% بأن  %24.5، علماً  إلى  الماضي، 
المصلحة  إنه لن ير ولن يخدم  قالوا 

الوطنية.
وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجراه 
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز 
والمسحية في مارس الماضي، أن %71 من 
الغربية  والضفة  غزة  في  الفلسطينيين 
يعتقدون أن "حمــاس" كانت محقة 
في شن هجمات الســابع من أكتوبر، 
أن  ثلثيهم يعتقدون  وأن ما يقرب من 

"حماس" ستخرج منتصرة. 
ويشير الخبراء في الشأن الإسرائيليإلى 
أن حمــاس ليســت مجــرد تنظيم 
عسكري فحســب، بل هي أيضاً فكرة 
وعقيــدة، وعندما أعلــن نتنياهو أن 
هدف الحرب هــو تدميرها، فإنه كان 
يتخذ من هذا الهدف )شعاراً سياسياً( 
فقط، مشددين على أن حماس ما زالت 
مسؤولة عن الحكم في غزة  ورغم انها 
لكن حجم  تعرضت لربات موجعة، 
الرر لم يكن قاتلاً. ويرى الخبراء  ان 
عدم تحقيق أهــداف الحرب هو كر 
بأن إسرائيل هي  القائلة  للأســطورة 
القوة العســكرية الخارقة في المنطقة 
المالكة لسلاح النووي، وهي في حقيقة 
الأمر لا تستطيع بهذا السلاح النووي، 
حماية نفســها وأن توُحــد جبهتها 
إسرائيل  أن  على  وشــددوا  الداخلية"، 
لم تحقق أهدافها باعتراف مسؤوليها 
الســابقين والحاليين خاصة في مجال 

الاستخبارات والتكتيك الميداني.
وبشأن نهاية الحرب الإسرائيلية على 
غزة، يرى عديد المحللين ان الكل يدفع 

بطريقة مباشرة أو غــير مباشرة إلى 
وقفها، حتى إيران لا تريد توسعاً لهذا 
الصراع، بل هي في حرب استنزاف، وقد 
ترغب في أن تنخرط في حرب استنزافية 
تواصل  إذ  المتحدة،  والولايات  لإسرائيل 
الداخــلي لإسرائيل،  الســلم  تهديــد 
وهددت  الداخلي،  الاقتصــاد  وضربت 
اللحمة والاستقرار والسلم الاجتماعي 
في تل أبيــب. واعتــبروا أن "إسرائيل 
فشلت في اســتعادة كبريائها وأمنها، 
مبينــين أنه وعلى الرغــم من العملية 
التي تسببت في سقوط أعداد هائلة من 
المدنيين، فإن إسرائيــل لم تتمكن من 
تحرير جميع رهائنها. كما أنها تخر 
معركة الرأي العام الدولي، وقد اتهُمت 
استماع  جلسات  في  الجماعية  بالإبادة 

في محكمة العدل الدولية.
المتحدة  الولايــات  دعــم  وحــول 
على  العقابية"  "حربهــا  في  لإسرائيل 
غــزة،  يرى خــبراء أن واشــنطن لا 
التورط بشــكل مباشر في حرب  تريد 
واســعة في الشرق الأوسط، بالنظر إلى 
الرهانات الكبرى المرتبطة بالانتخابات 
الصين  في شرق  الرئاســية ومواجهة 
آســيا مؤكدين  أن التوسع العسكري 
إلى مناطق  المعــارك  الإسرائيلي، ونقل 
جديــدة يمكــن أن يــؤدي إلى حرب 
إسرائيل  وأن  ســيمّا  شاملة،  إقليمية 
لم تعــد مترددة بشــأن ضرب إيران، 
باستهداف  الحمراء  الخطوط  وتجاوز 
المواقع النووية، وقد يكون هذا مؤشراً 
على اتســاع نطاق الحرب والتحول إلى 
حرب شاملة، وهو ما تحاول واشنطن 

تفاديه.

شرق أوسط جديد
توسعت رقعة الحرب التي تخوضها 
إسرائيــل في المنطقة، لتشــمل لبنان 
وإيــران واليمن، في وقــت تحث فيه 
الولايــات المتحــدة حليفتها على عدم 
المرجح  من  لكن  أكثر.  الصراع  تصعيد 
الحالية  اللحظــة  إسرائيــل  ترى  أن 
كفرصة جيدة للغاية لا ينبغي تفويتها 
ومنــذ 17 ســبتمبر المــاضي 2024، 
وجهــت إسرائيل ضربــة تلو الأخرى 
تفجرات  أولاً  اللبناني،  الله"  لـ"حزب 
البيجروأجهــزة اللاســلكي، ثم غارة 
جويــة ضخمة على جنــوب بيروت، 
الجماعة،  الكبير في  القائد  والتي قتلت 
إبراهيم عقيــل، تلا ذلك بعد ثلاثة أيام 
الضاحية  بدء حملة قصف كبيرة على 
الجنوبية، حيث ثم القضاء على القيادة 
تقريباً.  بالكامل  الله"  لـ"حزب  العليا 
وفي أعقاب اغتيال زعيم جماعة "حزب 
الله  تحدث بنيامين  الله" حسن نصر 
نتنياهو، عــن أن عملية الاغتيال هي 

لـ"تغيــير ميزان القــوى في المنطقة 
لسنوات" وأنه يريد تغيير وجه الشرق 
القضاء على وكلاء  الأوسط، من خلال 

إيران في المنطقة.
ويشير آفي ميلاميد، المسؤول السابق 
في الاستخبارات الإسرائيلية والمتخصص 
في الشؤون العربية قائلا "لقد تم رسم 
القوى  موازين  وتحولت  جديد،  مسار 
والردع في جميع أنحاء المنطقة لصالح 
"الربات في  أن  إسرائيل". وأضــاف 
اليمن لا تهدف فقط إلى منع الحوثيين 
إسرائيل،  ضــد  الصواريخ  إطلاق  من 
بل وأيضا إلى تذكير إيران بأن إسرائيل 
تحتفظ بقدرات بعيدة المدى". وشــدد 
على أنه "يبدو أن الربة الإيرانية ضد 
إسرائيل هي محاولة لإعادة تأســيس 
ردعها، وربما خطوة يائســة لتعطيل 
الرئيسي  حليفها  ضــد  إسرائيل  تقدم 
حزب الله"، وأضــاف "ومع ذلك، فإن 
نطاق الإطلاق من المرجح أن يؤدي إلى 
تصعيد التوترات إلى شفا صراع إقليمي 
قد تكافح إيران للفوز به. ومن المرجح 
أن يكون رد إسرائيل هذه المرة أوســع 
وأقل تحفظا؛ً مما كان عليه في أعقاب 
التي  الربة المباشرة غير المســبوقة 

وجهتها إيران في أفريل".
ويــرى المحلــل الســياسي، نضال 
الســبح، انــه في الأيــام الأولى لحرب 
لفكرة  الإسرائيليون  روج  عندما  غزة، 
الانتصار، وجــر المنطقة كلها إلى أتون 
الحرب، خرج نتنياهو بتصريحات بعد 
7 أكتوبر، تركز على  يومين من هجوم 
ضرورة تغيير وجه الشرق الأوســط، 
ألــف جندي   350 ودعــا إلى حشــد 
المؤكد  إسرائيلي، وهذا رقــم كبير من 
أنه لــم يكن مخصصاً لغــزة وحدها 
من  تمكن  الإسرائيلي  الجيش  إن  وقال 
تدمير غزة خلال الثلاث الأشــهر الأولى 
إطالة  نتنياهو على  الحرب، وعمل  من 
أمد الحــرب من أجل ارتكاب مزيد من 
الجرائم، فيما كان "حزب الله" في تلك 
الفترة يعتقد أن عملية الإسناد قد تدوم 
شهر أو شهرين على أبعد تقدير، ولكن 
الإسرائيليــين كانوا يراهنون على جره 
إلى حرب اســتنزاف طويلة دامت عاماً 

كاملاً.
وشــدد المحلــل اللبنانــي، على أن 
"الإسرائيليين اســتعدوا لهذه المعركة 
وأمنياً  بشــكل جيــد اســتخباراتياً 
أن المعركة مع  وسياسياً، وبدا واضحاً 
"حزب الله" مختلفة هذه المرة ومغايرة 
لحرب 2006، إذ لم يتمكن الإسرائيليون 
خــلال ذلك العام مــن الوصول إلى أي 
قيادي في الحــزب، عكس اليوم، حيث 
تــم القضاء على غالبيــة القيادات في 
ظرف شــهرين فقط". وحســب ما 

"إذا تمكن  الســبح، فإنه  يرى نضال 
الإسرائيليون من كر شــوكة "حزب 
الله"، فإنهم ســيتجهون في الغالب إلى 
رسائل  وجهوا  أنهم  خاصة  دمشــق، 
تهديدية لمســؤولين سوريين، وهددوا 
بالقضاء على النظام السوري". وشدد 
على أن "الجيش الســوري يعيش على 
كبير في منطقة  أمني  اســتنفار  وقع 
الجولان منذ إعلان إسرائيل بدء عملية 
أن  واعتبر  لبنــان".  برية في جنــوب 
رسم  إلى  تسعى  الإسرائيلية  "القيادات 
الأهداف  تحديد  خلال  من  جديد  وضع 
ووضعها في سلة واحدة، وتشمل هذه 
الأهداف قطاع غــزة والضفة الغربية 
وجنوب لبنان وســوريا واســتهداف 
المواقــع النووية الإيرانيــة"، مضيفاً 
"لكن نتنياهو لا يمكنه الذهاب إلى هذه 
الخطوة بدون موافقة الولايات المتحدة 

التي تبدو مترددة حيال ذلك".

هل هي حرب لا نهاية لها؟
تتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل 
في الوقــت الذي تدرس فيــه الأخيرة 
خيارات الرد عــلى هجوم بالصواريخ 
الــذي شــنته طهران،  الباليســتية 
والذي كان رداً على العمل العســكري 
الإسرائيلي في لبنان. وتســعى الولايات 
المتحدة وحلفاؤهــا إلى إقناع إسرائيل 
بـ"تقليص" ردها المرتقب على هجوم 
إيران، عــلى أمل منــع تفاقم صراع 
إقليمي تتسع رقعته في منطقة الشرق 
الأوســط على نحو لا يمكن السيطرة 
عليه، رغــم مخاوف غربيــة من أن 
تأثير واشنطن ربما يكون "محدوداً". 
إن  الإسرائيلي  الشــأن  في  خبراء  وقال 
"القيــادات الإسرائيلية الحالية تخدم 
مصالحها الحزبية الخطيرة عبر إطالة 
أن نتنياهو مســتعد  الحرب، حيــث 
لخوض حرب استنزاف طويلة، )يقول 
الجيش إنها ليســت ضرورية وبدون 
لكي  يخوضها  وهو  واضحة(،  أهداف 

يبقى في الحكم".

تغييب أزمة غزة
فيمــا إيران لديها حســابات ذاتية 
ضيقــة ولديها أذرع قويــة ومدربة 
وكبيرة، وتســخرها من أجل مصالح 
إلى  الضيقة، يشــير خبراء  القوميــة 
أن "المصالــح الإيرانيــة والإسرائيلية 
تلتقي في لبنان، لأنه من جهة نتنياهو 
هذه الحرب غيبــت موضوع غزة عن 
الاهتمام العالمي، ولــم يعد أحد يهتم 
والبنية  والأطفال  المدنيــين  بالضحايا 
التحتية المدمــرة، كما أنها أظهرت أن 
"حزب الله" هو المعتدي، وأن إسرائيل 

في حالة دفاع .

وحول ما إذا كانت هذه الحرب التي 
تخوضها إسرائيــل لا نهاية لها، يرى 
الخبراء، إن "نتنياهو أعلن أن العملية 
في لبنان ستكون محددة ومؤقتة، لكن 
ليس هناك شيء  العســكري  العلم  في 
محدود ومؤقت، هم خفضوا ســقف 
بمعنى  معروفة،  غير  لأهداف  العملية 
أنهم إذا واجهوا مقاومة شرســة من 
خســائر  بهم  وأوقع  اللــه"،  "حزب 
بشرية، ســيقول )نتنياهو( نحن من 
مؤقتة  العمليــة  أن  تحدثنا  البدايــة 
ومحدودة، وفي حــال انهارت خطوط 
اللــه الأمامية، ربمــا لا يلتزم  حزب 
نتنياهو بالحــدود التي وضعها لهذه 
الليطاني، وربما  العملية، وهي نهــر 

يصل إلى بيروت".

استراتيجية الضربات المتلاحقة
الخبراء،  عديــد  وصــف  حد  وعلى 
الله"  "حــزب  الإسرائيليون  يواجــه 
"الربات  اســتراتيجية  من خــلال 
المتلاحقــة"، "حتــى لا يتمكــن من 
الأمنية  بنيته  وترميــم  جراحه  لململة 
والعســكرية، مضيفين أن "أكبر خلل 
يعانــي منه )حزب اللــه( هو الخرق 
بمثابة  والاســتخباراتي، وهو  الأمني 
سرطان ينهش بالجسد". مشيرين الى 
إنه "ما لم يتمكن )حزب الله( من حل 
لغز الاختراقات الأمنية، ستستمر هذه 
العملية، وربمــا بوتيرة أعلى وأعنف". 
أن تظل هذه  نتنياهــو  حيث يحرص 
الانتخابات  الحرب مســتمرة حتــى 
الأميركية، لأنه يريــد أن يعيد صديقه 
القديم ترامــب  إلى الحكم، فهو لا يثق 
في الحزب الديمقراطي وبقادته؛ لأنه له 
تجربة مريرة معهم مثل بايدن وأوباما 
وكلينتون، وهو لا يثق حتى بالمرشحة 
كامــالا هاريــس إذا تولــت الحكم 
وتوضــح أن نتنياهــو لا يريد إنجاح 
أي مبادرة لوقــف إطلاق النار يرعاها 
الديمقراطيــون، وهو يعمل على فتح 
جبهات جديدة، من خلال خوض حرب 

مع لبنان، وقصف اليمن وسوريا.
ويشــدد  الخبراء على أن "نتنياهو 
يحرص على أن تظل هذه الحرب لأطول 
فــترة ممكنة، حتى ينقذ نفســه من 
التحقيقات التي ستفتح ضده لإخفاقه 
في 7 أكتوبر، وهو بذلك يريد إطالة أمد 
التحقيقات  هــذه  لإبعاد  الحرب  هذه 
عنه، وهو في نفس الوقت يريد تحقيق 
دولة  داخــل  المتطرف  اليمــين  رؤية 
بأنه  اليمين،  الاحتلال، وهو عراب هذا 
يريد حسم الصراع مع الفلسطينيين".
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تقرير : مفيدة العياري
وكل  الفلســطينيون  احتفــل 
داعمــي المقاومة في العالم 
أمــس الاثنيــن بالذكــرى الاولى 
لعمليــة طوفــان الأقصى التي 
انطلقت في الســابع من أكتوبر 
والتــي  الماضــي،  العــام  مــن 
القضيــة  جعــل  فــي  ســاهمت 
صــدارة  فــي  الفلســطينية 
والدولــي،  العالمــي  المشــهد 
مــع حالــة تضامــن كبيــرة رفــرف 
فيهــا العلــم الفلســطيني في 
كافــة أرجــاء المعمــورة، وكانــت 
كل  علــى  فلســطين  صــورة 
الشاشــات والصحــف والمواقــع 
بشــكل  العالميــة  والمنابــر 
التاريــخ  فــي  مســبوق  غيــر 

الفلسطيني. 

و بعد مــرور عام على بداية المعركة 
العربي  الــصراع  الأشرس في تاريــخ 
عدة  على  الاحتــلال  ظهر  الإسرائيلي، 
أصعدة وعدة جبهات، في مشــهد بالغ 
التعقيد جعله أكثــر عريا أمام العالم 

وأظهر دمويته وإجرامه دون قناع.
 ووفقا لتقرير نشرته وكالة شهاب 
في  الجارية  الأحداث  فان  الفلسطينية  
تفرض  الغربية  والضفــة  غزة  قطاع 
نفســها على جميع الأصعدة الشعبية 
والرسمية في الدول العربية والأوروبية، 
التي شهدت ســاحاتها تفاعلاً شعبياً 
من خلال انطــلاق المظاهرات العارمة 
بمشــاركة الآلاف مــن المناصريــن 
رسمياً  وآخر  الفلســطينية،  للقضية 
أنظمتها  تأييــد بعــض  من خــلال 
الإبادة  حرب  ورفض  للفلســطينيين 
المدنيين  الاحتلال ضــد  التي يشــنها 
في قطاع غــزة. كما أعــادت معركة 
طوفان الأقصى القضية الفلســطينية 
على الأجنــدة الإقليمية والدولية، إذ أن 
معظــم دول العالم أدركــت تماماً أن 
عدم حل القضية الفلسطينية لا يشكل 
فقط تهديداً للســلام والأمن الدوليين 
الصعيد  على  إنما  الأوســط  الشرق  في 
المنظمات  أصدرت  كما  برمته.  العالمي 
الأممية قرارات مهمة لصالح القضية 
الفلسطينية، أبرزها الرأي الاستشاري 

الذي أصدرته محكمــة العدل الدولية 
في التاســع عشر من جــوان الماضي، 
الــذي يقضي بعدم شرعيــة الاحتلال 
وتعويض  انهاءه  وضرورة  الإسرائيلي 
الفلسطيني  الشعب  وتمكين  الضحايا 
من حقــه في تقرير المصــير، وإدراج 
الاحتلال  المتحــدة  للأمم  العام  الأمين 
الإسرائيلي على القائمة السوداء الأكثر 

انتهاكاً لحقوق الطفل. 

فرملة موجة التطبيع 
وبحسب مراقبين، فإن عملية طوفان 
التطبيع الذي  أثرّت على قطاع  الأقصى 
انطلق قبل الســابع من أكتوبر 2023 
حيث بات يشــكل عائقاً أمامه، وهو 
العربية والأنظمة  القيــادات  ما جعل 
القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية 
تدرك أن المعركــة اعادت القضية على 
الأجنــدة الشرق اوســطية من جديد 
بعدما حاولــت تجاهلها قبل العدوان، 
ولن تتمكن من الانطلاق من جديد بما 
يســمى اتفاقيات السلام مع الاحتلال 
بدون حل القضية الفلسطينية. ووفق 
محللون فإن هناك تفاعلا شعبيا قويا 
ومتصاعدا في أوروبا وبقية دول العالم 
الحاشدة في  المظاهرات  تجسد بخروج 
ساحاتها، في حين أن التفاعل كان جيداً 
في بعــض الدول العربيــة مثل الأردن 
والمغرب العربي، فيما لم تتفاعل الدول 

الأخرى بما يرتقي لمستوى الحدث. 

قضية جميع العرب 
 ونشــير إلى اســتطلاع الرأي الذي 
ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  أجراه 
وأظهر  اشــهر،  قبــل  السياســات 
اعتبار  على  العربي  الشارع  في  إجماعا 
جميع  قضية  الفلســطينية  القضية 
الفلسطينيين  قضية  وليســت  العرب 
وحدهم بنسبة %92، وهي نسبة غير 
النسبة بمعدل  إذ ارتفعت  مســبوقة، 
%16، مقارنة بـ%76 المسجلة نهاية 
عام 2022. وشــملت أبرز المقترحات 
التي طرحها اســتطلاع للــرأي العام 
أنه عــلى الحكومــات العربية إيقاف 
العــدوان الإسرائيلي عــلى قطاع غزة 
المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، 
العلاقات مع إسرائيل، وإدخال  وقطع 

المســاعدات إلى قطاع غزة، واستخدام 
النفط، وإنشــاء تحالف عالمي  سلاح 

لمقاطعة إسرائيل. 
وارتفعت نســبة اعتبــار القضية 
الفلســطينية قضية كل العرب بشكل 
ملحوظ في بعــض الدول، ففي المغرب 
ارتفعت من %59 عام 2022 إلى 95%، 
وفي مــصر مــن %75 إلى %94، وفي 
السعودية من %69 إلى %95، على نحوٍ 
يعكس تحولا جوهريا في آراء مواطني 
هذه البلدان. وحسب الاستطلاع، الذي 
مستجيب  آلاف   8 حجمها  عينة  شمل 
 12 من  الفــترة  خلال  ومســتجيبة، 
من  الخامس  وحتى   2023 ديســمبر 
جانفــي 2024، في 16 مجتمعا عربيا، 
العربي غير مقتنع  العــام  الرأي  فإن 
بــأن عمليــة طوفان الأقــصى التي 
الفلســطينية  المقاومة  نفذتها حركة 
ضــد الاحتــلال الإسرائيــلي تحقيقا 
%89 من العرب  لأجندة خارجية، وأن 
يرفضون أن تعترف بلدانهم بإسرائيل. 

المنطقة  مواطني  من   36% ويعتقد 
العربية -حســب نتائج الاســتطلاع 
ذاتــه- أن الإجراء الأهــم للحكومات 
العربيــة لإيقاف العــدوان على قطاع 
الحكومات  غزة يتمثل في قطع هــذه 
علاقاتها مع إسرائيل أو إلغاء عمليات 
 14% التطبيــع معها، في حــين رأى 
إدخال  في  يتمثل  أنه  المســتجيبين  من 
غزة  قطاع  إلى  الإنســانية  المساعدات 
وحبذ  إسرائيــل،  موافقة  دون  مــن 
أجل  من  النفط  سلاح  استخدام   11%
الضغط على إسرائيل ومؤيديها. وأبرز 
العربي غير  العام  الرأي  أن  الاستطلاع 
مقتنــع بأن عمليــة طوفان الأقصى 
في الســابع من أكتوبــر الماضي كانت 
تحقيقــا لأجندة خارجيــة، إذ اعتبر 
%35 مــن المســتجيبين أن الســبب 
الأهم للعملية هو اســتمرار الاحتلال 
في  الفلســطينية،  للأراضي  الإسرائيلي 
حين عزاها %24 إلى الدفاع عن المسجد 
الأقصى ضد استهدافه، ورأى %8 أنها 

نتيجة لاستمرار حصار قطاع غزة.

 طوفان الجامعات 
عدة  في  الجامعــات  شــهدت  كما 
دول حــول العالم هبة طلابية عارمة، 

ودعما  الفلســطينية  القضية  لنصرة 
لقطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي 
وانطلقت  غــزة.  قطاع  على  المتواصل 
هــذه الهبّة من جامعــة كولومبيا في 
مدينة نيويــورك الأميركية، وسرعان 
ما انتقلت شعلتها إلى مئات الجامعات 
في مختلف أنحــاء العالم، ووصلت إلى 
اليابــان وإســبانيا وإنجلترا وغيرها 
مــن الــدول، لتشــكل موجــة من 
المســبوقة.  غير  الطلابي  التضامــن 
الجامعات  الطــلاب في مختلف  ونظّم 
فعاليات ومظاهرات حاشــدة للتعبير 
عــن رفضهــم الاحتــلال الإسرائيلي 
وسياساته الوحشــية ورفعوا الأعلام 
بالعدوان  منددة  ولافتات  الفلسطينية 
على غزة، مرددين شــعارات تدعو إلى 
الفلسطيني.  للشعب  والعدالة  الحرية 
عبّر  بالعــدوان،  التنديد  جانــب  وإلى 
الطلاب عن رفضهم القاطع لسياسات 
التي تمارســها  التطبيع مع إسرائيل 
بعض الــدول العربية. ونددوا بزيارات 
العرب لإسرائيل، وطالبوا  المســؤولين 
ومقاطعة  معهــا  العلاقــات  بقطع 
بضائعها. ولاقت هذه الحركة الطلابية 
تفاعلًا واســعًا من قبل مختلف فئات 
العديد  وأشاد  العالم  في  المدني  المجتمع 

والمثقفين  السياسية  الشخصيات  من 
في منصات التواصل الاجتماعي بموقف 
الطلاب الداعم للقضية الفلســطينية، 
وعبّروا عن تضامنهم مع نضال الشعب 
الفلسطيني. هذه الحالة قوبلت بعنف 
وتضييق من قبل الإدارة الأمريكية على 
حيث  المظاهرات  في  المشاركين  الطلاب 
تعرضــوا للاعتقال والــرب المبرح 
والفصل من الجامعة ومنهم تم فصله 
من عملــه وجامعته بســبب موقفه 

المتضامن مع القضية الفلسطينية.
 وخير دليل عــلى ذلك، ما حدث مع 
الأميركية  بنســلفانيا  جامعة  رئيسة 
ليز ماغيل، التي أجُبرت على الاستقالة 
الاستماع  جلســة  في  شــهادتها  بعد 
بالكونغرس، حيــث دافعت عن حرية 
التعبير المكفولة للطلاب كي يتضامنوا 
أمام  الفلســطينية  القضيــة  مــع 
الاتهامات بتزايد معاداة الســامية في 

الحرم الجامعي.
د المانحون   وبعد شــهادة ليز هــدَّ
أجل  الجامعة بســحب تبرعاتهم من 
التضييق  من  الرغــم  وعلى  إقصائها. 
والملاحقــة، إلا إن الهبـّـة الطلابية في 
نجحت  العالم  حول  مختلفة  جامعات 
في إيصال رســالة قوية للعالم مفادها 

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

المقاومة انتصرت رغم المجازر ..
 وإسرائيل اخفقت رغم التفوق العسكري



-الثلاثاء  8 أكتوبر 2024  23 -الثلاثاء  8 أكتوبر 2024  23طوفان الاقصى

في استطلاعات راي اسرائيلية
الأغلبية تستبعد الانتصار في غزة 

وفكرة الهجرة تراود الجميع
اثبتــت اخــر ااســتطلاعات للــراي قامــت بهــا الإذاعــة العامة الإســرائيلية 
"كان" يوم الأحد الماضي ان  %27 ممن تم استجوابهم من الاسرائيليين 
مــن مختلــف الفئات العمرية قالوا إن إســرائيل انتصــرت في حين اكد 35% 
منهــم انهــم يعتقدون أنها خســرت الحــرب، في حين لم يقــدم %38 أي 
جــواب واضــح مبينيــن انهــم لا يعرفون امــا %14 من الإســرائيليين فاكدوا 
انهــم يوافقــون علــى الســكن في إحدى بلــدات "غلاف غزة" بعــد انتهاء 
الحــرب، و%86 يرفضــون ذلــك وهــو مــا يفيد بــان الاغلبية لا ثقــة لها في 
ادعــاءات الجيــش الاســرائيلي والقــادة السياســيين بانهــم ضربــوا البنيــة 

التحتية للمقاومة وحيدوها نهائيا. 

ويســود انعدام اليقين حول النتيجة التي حققتها إسرائيل في الحرب في أوساط ناخبي 
أحزاب الائتلاف، الذين قــال %47 منهم إن إسرائيل انتصرت، بينما قال %48 من ناخبي 
أحزاب المعارضة إن إسرائيل خرت في الحرب. وقال %12 من الإسرائيليين إنهم فقدوا أحد 
أفراد عائلتهم أو صديــق قريب خلال الحرب على غزة أو خلال هجوم "طوفان الأقصى"، 
وأشــار %36 إلى أنهم يعرفون أحد القتلى في الحرب أو خلال هجوم "طوفان الأقصى، ما 

يعني أن %48 من الإسرائيليين يعرفون أحد القتلى في الحرب أو خلال "طوفان الأقصى".
كما أظهر اســتطلاع راي اخر جرى قبل ايام قليلة على عينّة تمثل الســكان البالغين 
في إسرائيل، أن أكثر بقليل من ثلث السكان درســوا إمكانية مغادرة البلاد بسبب الحرب 
المســتمرة منذ ســنة، وأنه يوجد خطر حقيقي على وجود إسرائيــل أو أنهم لا يعرفون 

مصيرها، وأن إسرائيل ليست دولة يطيب العيش فيها.
وحســب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" عشــية رأس السنة العبرية يوم 
الأربعاء الماضي، فإن %35 قالوا إنهم درســوا إمكانية الهجرة من إسرائيل، وبينهم 24% 
درسوا الهجرة الدائمة و%11 درسوا هجرة مؤقتة، بينما قال %65 إنهم لم يدرسوا هذه 
الإمكانية.وقال %47 إنهم "يريدون جدا" و%26 إنهــم "يريدون" أن يعيش أولادهم في 
إسرائيل، بينما شدد %21 على أنهم لا يريدون أن يعيش أولادهم في إسرائيل وقال %6 إنهم 

لا يعرفون الإجابة على سؤال كهذا.
وتبين من تحليل معطيات الاســتطلاع أن الذين لديهم رضا من العيش في إسرائيل هم 
كبار السن ومتدينين وحريديين وناخبي أحزاب الائتلاف، بينما غير الراضين من العيش في 

إسرائيل هم أبناء 30 – 44 عاما وأزواج شابة وناخبي أحزاب المعارضة.
ويعتقــد %66 إن إسرائيل دولة يطيب العيش فيها، مقابل %33 الذين يعتقدون أنه لا 

يطيب العيش فيها.
وقال %49 إنهم يشعرون بأمن شخصي، و%23 لا يشعرون بذلك، وقال %26 إن وضع 

أمنهم الشخصي متوسط.
ويعتقد %41 أنهم واثقون بكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، بينما يشعر %30 بأن الوضع 

ليس آمنا، و%27 يرون مستوى أمن إسرائيل متوسط.
وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 26 مقعدا، "المعسكر 
الوطني" 19، "ييش عتيد" 15، "يرائيل لبتبنو" 14، شاس 10، حزب الديمقراطيين 9، 
"عوتسما يهوديت" 7، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 6، القائمة الموحدة 

4، الصهيونية الدينية 4.
وتدل هذه النتائج على أن أحزاب الائتلاف ستكون ممثلة بـ54 عضو كنيست مقابل 56 

للأحزاب الصهيونية في المعارضة، وعشرة مقاعد للأحزاب العربية.
وفي حال عودة رئيس الحكومة الأســبق، نفتالي بينيت، إلى الحياة السياسية على رأس 
حزب جديد، فإن هذا الحزب ســيحصل على 20 مقعدا، بينما ســيتراجع الليكود بثلاثة 
مقاعد، وستكون قوة أحزاب المعارضة الصهيونية 61 مقعدا، مقابل 49 لأحزاب الائتلاف 

وعشرة للأحزاب العربية.

أن القضية الفلســطينية ما تزال 
حية في قلوب الشــباب، وأنهم لن 
يترددوا في التضامن مع الشــعب 
حقوقه  نيل  حتى  الفلســطيني 

كاملة.

تضامن مشاهير العالم
 وخلال عملية طوفان الأقصى، 
أعلن عدد مــن النجوم والفنانين 
الغربــي تضامنهم مع  العالم  في 
فلســطين رغم كل المخاطر التي 
المهني  مســتقبلهم  تصيب  ربما 
المثال،  ســبيل  وعلى  ذلك.  بسبب 
رفض الممثــل الحائز على جائزة 
إيمــي ديفيــد كلينــون مؤخرا 
لسلســلة  أداء  تجــارب  خوض 
جديدة تنتجها شــبكة نتفليكس 
من صنع إسرائيليين تضامنا مع 
فلســطين، قائلا: إن هــذا الولاء 
الهوليــودي لإسرائيل قد بدأ جيل 
المبدعين في تحديه رغم  جديد من 
كل محــاولات أصحاب النفوذ في 
الصناعــة أن يكتموا هذا الصوت 

ويرهبوه. 
عبروا  الذين  النجوم  أبرز   ومن 
فلســطين  مع  تضامنهم  عــن 
عوقبت  التي  ساراندون،  سوزان 
بإلغاء تعاقــد وكالة المواهب "يو 
تي إيــه" معها بســبب دعمها 
للقضية الفلســطينية وتوقيعها 
بايدن بوقف  على عريضة تطالب 
حربه عــلى غزة. وهنــاك أيضا 
سينثيا نيكســون، التي دخلت في 
إضراب عن الطعــام أمام البيت 
بينما  غــزة،  أجل  مــن  الأبيض 
للطرد  باريرا  ميليســا  تعرضت 
تحدثها  بســبب  جديد  فيلم  من 
عن الإبــادة الجماعيــة في غزة. 
يضُــاف إلى ذلك أن بــرادلي كوبر 
وســيلينا جوميز وجانيل موناي 
وجينا أورتيجا وخواكين فينيكس 
عوا عــلى عريضة تطالب  قــد وقَّ
الكونغــرس وجو بايــدن بوقف 
بريطانيا  وفي  غــزة.  على  الحرب 
كتب 3 آلاف فنان عريضة طالبوا 
الإسرائيلي  القصــف  بوقف  فيها 
أن ما يحدث  فورا، مؤكدين فيها 
جريمة متكاملة، وكان من هؤلاء 
وبيتر  ســوينتون  تيلدا  الفنانين 
وماكسين  كوجان  وستف  مولان 
بيك والكوميديــان فرانكي بويل 
والفنان التشــكيلي تاي شــاني 

وغيرهم.

 الاعتراف بدولة فلسطين
 و في خطــوة أوروبيــة لافتة 
والنرويج  وإسبانيا  أيرلندا  أعلنت 
فلسطين،  بدولة  الاعتراف  رسميا 
في حــين أبدت دول أخــرى مثل 
اعتزامهما  ســلوفينيا ومالطــا 
اتخــاذ خطــوة مماثلــة، وهو 
ما اعتــبر ثغرة في جــدار الصد 
الفلســطينية  للحقوق  الأوروبي 
ولو بحدهــا الأدنى. وحول دلالة 
3 دول أوروبية  ذلك، فإن اعتراف 
بالدولة الفلســطينية هو مؤشر 
على بداية تفكك الموقف الأوروبي 
تمثل  الذي  الداعم لإسرائيل، وهو 
أيضا بمطالبة عدد من هذه الدول 
بوقف الحرب على غزة، على عكس 
الموقف الذي تشــكل إثر 7 أكتوبر 
، وأن عدد الدول التي ســتعترف 
يذكر  للارتفاع.  بفلسطين مرشح 
أن السويد كانت الدولة الأوروبية 
التي  الاتحاد الأوروبي  الوحيدة في 
بدولة فلســطين عام  اعترفــت 
دول   8 اعتراف  عن  فضلا   ،2014
أخرى قبل انضمامها إلى الاتحاد، 
وهي بلغاريا وقبرص وجمهورية 
ورومانيا  وبولندا  والمجر  التشيك 
حين  في  ومالطــا،  وســلوفاكيا 
اعترفت آيسلندا والفاتيكان أيضا، 

وهما من خارج إطار الاتحاد. 
أنه خــلال فترة  وهــذا يعني 
قصيرة ستكون 13 دولة أوروبية 
قد اعترفت بالدولة الفلســطينية 
27 دولــة يضمها  مــن أصــل 
ذاته  بحد  الأوروبي، وهذا  الاتحاد 
مكسب مهم لفلسطين وللقضية 
الفلســطينية، حيــث يبلغ الآن 
التي تعترف  للدول  الإجمالي  العدد 
أصل  من  دولة   146 بفلســطين 
193 دولة عضو في الأمم المتحدة. 
بــل إن الدافع الأســاس لموافقة 
الدولة  الدول على  عدد متزايد من 
الفلســطينية لا يعود فقط إلى ما 
جرى في طوفان الأقصى وما بعده، 
بل إن هناك رغبة من دول العالم 
الكيان عــلى ارتكابه  بمعاقبــة 
وجرائم  الإنســانية  ضد  المجازر 
الحرب  وجرائم  الجماعية  الإبادة 
دون أن يجد رادعــا. وهذا يعني 
أن علاقــات إسرائيل مع الجانب 
أزمات  إلى  ســتذهب  الأوروبــي 

متتالية، خصوصا مع اســتعداد 
حكومة الاحتلال لاتخاذ إجراءات 
دبلوماســية ضد الدول المعترفة، 
بحســب مراقبــون. ومن خلال 
الاستفادة من  يمكن  التحرك  هذا 
الدلالة القانونية للاعتراف، والتي 
الفلسطيني  الشــعب  حق  تعني 
واختيــار  مصــيره  تقريــر  في 
والاقتصادي  الســياسي  نظامه 
والاجتماعــي كما نصــت عليه 
وميثاق  الــدولي  القانون  مبادئ 

الأمم المتحدة. 

كسر السردية الإسرائيلية
الأقصى  طوفان  عملية   وخلال 
النموذج في  الدولة  انهارت سردية 
الماضية  الشهور  فخلال  المنطقة، 
انكشــف الوهن الإسرائيلي في كل 
مناحي الدولة عسكريا وسياسيا 
صورة  وانهــارت  ومجتمعيــا، 
في  ديمقراطية  يشــع  الذي  البلد 
محيط مستبد، وظهر بشكل أكبر 
يوقفه  لا  الــذي  الدموي  الطابع 
بالمدنيين  بطشه  في  ويتجاوز  حد، 
الدنيا.  في غزة كل أعراف وقوانين 
لبس  لا  وبشــكل  أيضا  وظهرت 
فيــه حاجة إسرائيــل إلى العون 
الخارجــي، وتحديــدا إلى العون 
الأميركــي في كل شيء تقريبــا، 

اقتصادا وسياسة وأمنا وحربا.
العالمية،  العزلــة  حالة  وتزايد 
الدول  حيث أصبحت إسرائيل من 
قرارات  وفق  القانون  على  المارقة 
أن  الدولية، كما  العــدل  محكمة 
صوت الرفض تجاه تل أبيب بات 
دولية، وكل  يعلو في كل منصــة 
منتدى شــعبي في العالم. تآكلت 
صورة إسرائيــل لدى الغرب الذي 
دوائر  الأقل  على  -أو  اليوم  أصبح 
بأنه  قناعة  أكثــر  فيه-  متعددة 
محتل غاشم وعدو دموي للحياة، 
وبذلــك يضج ملايــين المواطنين 
الغربيين بأكثر من لسان وأكثر من 
فعالية. وبحســب مراقبون فإن 
حركة التضامــن العالمية الأخيرة 
الرواية  من أجل فلسطين تتحدى 
الإسرائيليــة الطويلــة الأمد من 
خلال لفت الانتبــاه إلى انتهاكات 
التي  الإنسان والصعوبات  حقوق 

يواجهها الفلسطينيون.
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محمد بن محمود 
خــلال الآونــة الأخيــرة، ظهــرت تقاريــر لبنانيــة تتهــم 
المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان بتســريب معلومــات 
حساســة للاحتــلال الإســرائيلي خــلال تحقيقاتهــا فــي 
اغتيــال رئيــس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري. 
هذه الاتهامات تثير تساؤلات جدية حول دور المحكمة 
ومصداقيتها، خاصة في ظل التوترات المســتمرة في 

المنطقة.

تشــير بعض المصــادر إلى أن المعلومات التي تــم تريبها قد 
ساهمت في استهداف قادة المقاومة ، بما في ذلك الأمين العام لحزب 
الله حسن نصر الله، مما أثار قلقًا كبيراً بين الفصائل السياسية في 
لبنان. وتعتبر هذه الاتهامات جزءًا من سياق سياسي أوسع يشمل 

اتهامات بوجود تنسيق بين بعض الأطراف المحلية والإقليمية.
تتجلى المخــاوف من أن أي تهاون أو تريب معلومات يمكن أن 
يؤدي إلى تصعيد في العنف ويعرض حياة العديد من الشــخصيات 
السياســية للخطر. هذا الأمر يثير العديد من الأســئلة حول قدرة 
المحكمة الدولية على حماية المعلومات الرية واحتفاظها بمسافة 

حيادية في التحقيقات التي تتعلق بقضايا حساسة في المنطقة.
و في ظل هذه الظروف، يبقى المســتقبل غير واضح بالنســبة 
لدور المحكمة الدولية في لبنان، وما إذا كانت ستستمر في ممارسة 
نفوذها في سياق معقد مليء بالتحديات. و قد تكون هذه الاتهامات، 
إذا ثبتــت صحتها، بمثابــة ضربة أخرى للمصداقيــة القانونية 
والسياســية للمحكمة، وتثير جدلاً حول قدرة المؤسسات الدولية 

على العمل بشكل فعّال في مناطق النزاع.
 

بحجة البحث عن الحقيقة
بحجة البحث عــن الحقيقة في جريمة اغتيــال الرئيس رفيق 
الحريري وآخرين في 14 فيفري  2005، ســلّمت مؤسسات الدولة 
اللبنانيــة كل ما لديها مــن معلومات عن الســكان والاتصالات 
والمواصلات والبنية التحتية في لبنان الى محققين أجانب.وبعد وقوع 
الجريمة، حرت الى بيروت بعثة دولية لـتقصّي الحقائق برئاسة 
الضابط الايرلندي بيــتر فيتزجيرالد. وارتفعــت في لبنان أصوات 
المطالبين بفتح كل الأبواب لهذا المحقق الأجنبي وفريقه وكشــف 
كل المعلومات الحساسة من دون استشارة الأجهزة المكلفة حماية 
لبنان من الاختراقات الاســتخبارية الخارجية بحســب القانون 
)مديرية المخابرات في الجيش ومديرية أمن الدولة والمديرية العامة 
للأمــن العام. بل طالــب فيتزجيرالد بإزاحة قــادة هذه الأجهزة 
بحجة انهم عقبة امام التحقيق الــدولي. رفع فيتزجيرالد تقريره 
الى مجلس الامن بعد شــهر من محاولات متكــررة للحصول على 
معلومات حساسة من الأجهزة الأمنية اللبنانية.وفي جوان  2005، 
أصدر مجلس الامن قراراً بإنشــاء لجنة التحقيق الدولية برئاسة 
القاضي الألماني المشــبوه ديتليف ميليــس. وطبقّ الأخير ما أوصى 
به فيتزجيرالد: اعتقل المدير العام للأمن العام اللواء جميل الســيد 
والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات 
في الجيــش اللبناني العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري 
العميد مصطفــى حمدان.وبما أن لا صلاحية بالتوقيف لدى لجنة 

التحقيق الدولية، قام القضاء اللبناني بالمهمة. 

المخابرات ترتع في لبنان
 ومنذ ذلك الحــين، بدأ عدد من الأمنيين ورجال الاســتخبارات 

الأجانب العاملين في اللجنة، لم يسُمح للسلطات اللبنانية بالتدقيق 
في هوياتهم وارتباطاتهم، عملية واســعة لجمع المعلومات تشمل 
بشكل أساسي منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق محددة 

في الجنوب والبقاع.
فبداية، كان التوجه المعلن للتحقيق الدولي يركّز على الاشــتباه 
بضلوع ضباط ســوريين في اغتيال الحريري. ولكن، منذ تريب 
خبر )صحيفة دير شبيغلالألمانية عام 2008( اشتباه رئيس لجنة 
التحقيق الدولية الكندي دنيال بلمار )عُيّن في ما بعد مدعياً عاماً في 
المحكمة الدولية الخاصــة بلبنان( بضلوع افراد تابعين لحزب الله 
في جريمة الاغتيال، بدأ عمل المحققين الأجانب يركز علناً على جمع 

معلومات تتعلق بقيادة الحزب وعناصره.
وتحوّلت طلبات المحكمة الدوليــة للحصول على المعلومات من 
مؤسسات الدولة الى أوامر بحسب الحكومات المتتالية التي رأسها 
سعد الحريري وفؤاد الســنيورة، بحجة ان المحكمة هي لتحقيق 
العدالة وأن أي اعتراض على طلباتها يمكن أن يؤدي الى فتنة. وتجدر 
الإشــارة هنا إلى أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان كان قد تعاقد مع إسرائيليين مثل الضابطة السابقة في جيش 
العدو ريتا كاتس التي ورد اسمها كمرجع في نص الحكم الذي صدر 
عن المحكمة. كما تعاقد مع العميل في وكالة الاستخبارات الأميركية 
روبت باير الذي كُلّف ســابقاً بمهمة اغتيال القائد الجهادي عماد 

مغنية. 

عملية استخبارية واسعة
وأطلقت استخبارات العدو الإسرائيلي عملية استخبارية واسعة 
بعد حرب 2006، واســتخدمت المحكمة الدوليــة الخاصة بلبنان 
كأداة لا يمكــن أن تعترضها الســلطات اللبنانية لجمع معلومات 
يمكن أن تستخدمها لاحقاً لتحديد أماكن قادة في حزب الله تمهيداً 
لاغتيالهم. وتمكّن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة 

بلبنان بين 2008 و2012 من جمع المعلومات الآتية:
- كامل الاتصالات والمعلومات بشــأن شبكات الاتصالات ونظام 
التحديد الجغرافي )جي بي اس(. وتضمن ذلك الاتصالات بالهواتف 
المحمولة والاتصالات بواسطة الهواتف الثابتة. كما تضمن تحليلاً 
يمكّن المحققين من تحديد أماكن وتحــرّكات المتواصلين هاتفياً. 
وجمع المحققون كذلك كل الرســائل النصية والصــوَر والأرقام 

والعناوين والتسجيلات الصوتية والمرئية من الهواتف المحمولة
- كامل المعلومات والســجلات في دوائــر النفوس التي تتضمن 
تفاصيل عن هويــة كلّ مواطن أو مواطنــة لبنانية والارتباطات 

العائلية والوفيات والولادات والعناوين والصوَر
- معلومات مفصلة عن الاحياء والمباني السكنية والبنية التحتية 

والعقارات والابنية والخرائط المفصّلة من الدوائر العقارية
- معلومات مفصّلة من الدوائر الرسمية عن النشاط الاقتصادي 
والشركات والاشخاص التي سجّلت بأسمائهم المصالح التجارية او 

الصناعية او الخدماتية
- حركة المصارف والحســابات المصرفية والأمــوال التي نقُلت 
أو اودعت في الحســابات ومصادر تلك الأموال والأشــخاص الذين 

يتعاملون مع المصارف ويجرون تداولات المالية
- كامل الداتا من مصلحة تســجيل الســيارات والآليات التي 
تتضمــن ملفات لــكل الآليات والســيارات والدراجــات النارية 
والشاحنات الموجودة في لبنان وطرازها وأرقام هياكلها والبلد الذي 

استوردت منه والجهة التي شحنتها الى لبنان
- كامل الداتا عن حركة المسافرين عبر المطار وعبر المعابر البرية 

والمرفأ والتواريخ والحجوزات
- كامل الداتا بشأن طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة 
تتضمن الهويات والاختصاصات والأنشطة والعلاقات بين الطلاب 

وآراءهم ومواقفهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
كما وضع المحققون الأجانب أيديهم عــلى كاميرات المراقبة في 
الطرقات وفي المحال التجارية والمدارس والشقق السكنية، وتمكنوا 
من المســاهمة في وضع نظام مراقبة من خــلال تركيب كاميرات 
في الطرقات وفي الســاحات العامة وعلى طريــق المطار وفي أماكن 
محددة، منها مكشوف ومنها سري، خصوصاً في محيط الضاحية 
الجنوبية لبيروت.المعلومات التي جمعها محققون مشبوهون بين 

2008 و2012 ساهمت في تطوير القدرات الاستخبارية للعدو.

المعلومات وصلت الى الاستخبارات الإسرائيلية
هذا الكم الهائل من المعلومات وصل الى الاستخبارات الإسرائيلية 
من خلال خطّة أميركية بعنــوان التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. 
صحيح ان الاســتخبارات الإسرائيلية كانت قادرة على جمع جزء 
كبير من هذه المعلومات من خــلال عملائها في لبنان او من خلال 
قدراتها التكنولوجية المتطوّرة والقادرة على الاختراق، غير ان جمع 
المعلومات من خلال المحكمة الدولية يشــكل ضمانات بالنســبة 
للاسرائيليــين أهمها- الحصول على المعلومات بشــكل قانوني لا 
يمكن أن يعترضها مجلس الوزراء او أي قوة سياسية او حزبية؛و 
التمكن من جمع كامل الداتا من دون أي استثناء او نقص. فمثلاً 
داتا الاتصالات لم تستثنِ الديبلوماسيين أو المحامين أو الصحافيين 
الخ..؛وعدم التلاعب بالمعلومات من خــلال عملاء مزدوجين مثلاً 
او من خلال فخ مدبر مســبقاً لتقديم معلومات كاذبةو التمكن 
من التدقيق في صحة ودقة المعلومات المماثلة التي جمعت ســابقاً 

وتحليلها بشكل شامل للتوصل الى خلاصات اكيدة.
ولا شــك ان المعلومــات التــي جمعها ضباط الاســتخبارات 
الأوروبيــون والأميركيون والاســتراليون في لبنان من 2008 حتى 
2012 ســاهمت في تطوير القدرات الاستخبارية للعدو الإسرائيلي، 
وســاعدت جيش العدو على تحديد القادة العســكريين والامنيين 
والسياســيين والاداريــين في حزب اللــه ومرافقيهــم وعوائلهم 

ومعارفهم وارتباطاتهم وتحركاتهم وعناوينهم وأنشطتهم.
 

قُدّمت كنزا من المعلومات للاحتلال عن حزب الله

هل تورطت المحكمة الدولية في اغتيال نصر الله؟



 يومًــا بعد يوم تتوضــح المطامع 
اعداد  مــن  يجري  وما  الإسرائيليــة 
للخطــط الإجراميــة داخــل الغرف 
المغلقــة فيما يخص قطــاع غزة بعد 
انتهاء الحرب الدامية التي قاربت على 
دخول عامها الثاني على التوالي، وقلبت 
القطاع بأكمله رأسًا على عقب وعطلت 
بداخله  الحياة  مظاهــر  كل  وأعدمت 

بشكل كامل.
وزراء  مجلــس  رئيس  أبلــغ  فقد 
نتنياهو أعضاء في  بنيامــين  الاحتلال 
الكنيســت الإسرائيلي، أنــه يدرس ما 
يسُــمى "خطة الجنــرالات" لفرض 
حصار على شمال قطاع غزة وتحويلها 
إلى منطقة عسكرية ، والتي يروّج لها 
مجموعة من كبار ضباط الاحتياط في 
الجيش الإسرائيــلي، ولاقت ترحيباً في 

الكنيست، وفق إعلام إسرائيلي.
وفي الجلســة المغلقة، أشار نتنياهو 
إلى أن خطة فرض حصار على ما تبقى 
من مقاتلي حماس هي واحدة من عدة 
خطط قيد الدراســة، والتي ستعُرض 
خلال  للمناقشة  الوزاري  المجلس  على 

الأيام المقبلة.
جميع  إجبــار  الخطة  وتتضمــن 
المدنيين الفلســطينيين عــلى مغادرة 
شــمال غزة خلال أســبوع ، من أجل 
فرض الحصار عــلى حركة حماس ، 
وفق الرؤية الإسرائيلية، وإجبارها على 
إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وستضع 
إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم 5 
آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت 

الحصار لحين استسلامهم.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية 
مكان عن نتنياهو قولــه، إن الخطة 
منطقية ، وإنها واحــدة من الخطط 
التي يجري النظــر فيها، ولكن هناك 

خطط أخرى أيضاً .
وقال نتنياهو للجنة، إن الســيطرة 
على توزيع المســاعدات الإنسانية، هو 
سر الانتصــار في غــزة ، وإن الجهود 
وبالتالي،  فشلت.  محلية  قبائل  لتجنيد 
لإدارة  عســكري  نظــام  فرض  فإن 
شــؤون المنطقة ربما يكون ضرورياً 
ليس هدفه  أنه  الراهن، رغم  الوقت  في 

النهائي.
ويرى نتنياهــو أن المحور ينظر إلى 
إسرائيل بشكل مختلف الآن، مشيرا إلى 

أنه لا يفضل خوض حرب شاملة.

وقــال نتنياهو: "نركــز على إبعاد 
)حزب الله( وتقليص قدراته"، ورفض 
التعهد بفترة القتال وتحدث عن قطع 
أن  وأضاف  ولبنــان  غزة  بين  العلاقة 
إلى حــين نحقق  الحرب "ستســتمر 
الهدف وهــو القضاء عــلى منصات 
إطلاق الصواريــخ.. الآن المحور ينظر 
إلينا بشــكل مختلف. من الأفضل ألا 
نخوض حربا شاملة، ولكن يجب علينا 

إبعادهم عن حدودنا".
وأضــاف أن "حكما عســكريا )في 
قطاع غزة( ليس الهدف بالنســبة لي. 
هذه وسيلة وليســت هدفا. ونحن لا 
نريد السيطرة على المنطقة ولا ضمها. 
لــن نضم غــزة. وأعتقــد أن ميزات 
السلطة الفلسطينية أكثر من عيوبها. 
ولا ينبغي أن تكون الســلطة في غزة، 
لكن ليس صائبا أن نعمل من انهيارها 
في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(".

كما علق على أوامر الاعتقال التي من 
المتوقع أن تصدر بحقه ووزير الجيش 
الجنائية  المحكمــة  من  غالانت  يوآف 
الدولي في لاهــاي، وقال: "المدعي العام 
في لاهاي هو صاروخ موجه ذو دوافع 

سياسية ضد إسرائيل. قال إنه سيأتي 
ليرى ما يجري، لكنه لم يكلف نفســه 
نتنياهو  ورفــض  الحضــور".  عناء 
الإجابة عما إذا كان مســتعدا للالتزام 
بعدم إقالــة غالانت، قائلا: "لا أريد أن 

أدخل في السياسة
بمبادرة  وُضعــت  الخطة  أن  يذكر 
رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال 
في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يوصف 
في إسرائيل بأنــه "مُنظّر" الحرب على 
غزة، وهو أحد الجنرالات الذين يتشاور 

معهم نتنياهو خلال الحرب على غزة.
الوثيقة،  صاغ  الذي  آيلاند  وبحسب 
فإن "كل الســكان الغزيين المتبقين في 
المنطقة شمالاً من محور نتساريم بما 
فيه غــزة المدينة، والبالغ عددهم نحو 
300 ألفاً بعد تهجير الغالبية العظمى 
من الســكان نحو الجنوب، سوف يتم 
إصدار الأوامر لهــم بالنزوح فوراً عن 
طريق ممــرات يوفرها الجيش وتحت 

حراسته". 
أســبوع  "بعد  أنه  الوثيقة،  وبينت 
من أوامــر الإخلاء، يتم فرض الحصار 
العســكري الذي لا يتيح لمن يتركوا أي 

مقومــات للعيش، بل يــترك لكل من 
للوثيقة من  باعتبارهم وفقــا  يبقى، 
عناصر حماس، خيارا واحدا، وهو أما 

الاستسلام أو الموت".
الٕى  وتشــير تقديرات الامٔم المتحدة، 
انٔ مليــون شــخص، ائ نصف عدد 
الســكان تقريباً، يعيشــون حالياً في 
منطقة مخصصة للاغٔراض الانٕسانية، 
لا تشــكل ســوى اقٔل من 15 % من 
مســاحة القطاع، وتفتقــر الٕى البنية 

الاسٔاسية والخدمات.
وتقــول الامٔم المتحــدة انٕه يصعب 
شمالي  الٕى  الانٕسانية  المساعدات  ادٕخال 
غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش 
ما بين 300 الٔف و500 الٔف شــخص، 
وفقاً للتقديــرات. وقال اللواء المتقاعد 
في جيش اسٕرايئل جيــورا ايٕلاند، الذي 
عــرض الخطة على اللجنة الاسٔــبوع 
الماضي، انٕ الخطة، التي لا تحظى بدعم 
الولايات المتحدة، "ســتغُير الواقع على 

الارٔض" في غزة.
وفي خضــم ذلــك يتواصــل الدعم 
الأمريكــي لإسرائيل رغم فشــلها في 
اكتوبر  منذ  غــزة  في  اهدافها  تحقيق 

الماضي، والتي شــنت من اجلها حربا 
مدمــرة على غــزة خلفــت أكثر من 
137 ألف شــهيد وجريح فلسطينيين، 
معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 
10 آلاف مفقــود، وســط دمار هائل 
ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع 
الحرب  أبيــب هذه  تل  تواصل  الدولي، 
الدولي  الأمن  مجلــس  قرار  متجاهلة 
بوقفها فورا، وأوامــر محكمة العدل 
الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة 
الإنساني  الوضع  ولتحسين  الجماعية 

الكارثي في غزة.
وتواجه إسرائيل انتقادات شــديدة 
الأزمة  الدولي؛ بســبب  الصعيــد  على 
التي نجمت عــن حربها  الإنســانية 
قرابة  منذ  المســتمرة على قطاع غزة 
العام، ما أدى إلى نزوح معظم ســكان 
القطاع، وتشير تقديرات الأمم المتحدة 
إلى أن مليون شــخص، أي نصف عدد 
الســكان تقريباً، يعيشــون حالياً في 
منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية 
لا تشــكل ســوى أقل من %15 من 

مساحة القطاع.

لتحويل شمال غزة الى منطقة عسكرية مغلقة

نتنياهو وجنرالاته يعدون خطة "شيطانية"

-الثلاثاء  8 أكتوبر 2024  25 -الثلاثاء  8 أكتوبر 2024  25طوفان الاقصى



-الثلاثاء  8 أكتوبر 2024  26رياضة


